
 

 

  

 رسالة جامعة

 في

 الإيمان والعقل

FIDES ET RATIO 

 م  دااسة الااب يوحنا بولس الثاني

 إلى اسادفة الكنيسة الكاثوليكيّة

 في العلادات 

 بين الإيمان والعقل

 
 

 أيها الإخوة الأجلاء في الأسقفية

 تحية وبركة رسولية

  

اا  الققل الشرر  م  اررققاء لى  تمل الحقي نّ قةف هال هو الي  وضع في قذب الإنسا  الإكا  والققل اا ثاابة انااين  الذيي  ك
نّ  م  الوصول لى  الحقيقة الّامذة في شأ  ذاقه ( را الرغشة في مقرهة الحقيقة ومقرهته هو ذاقه، في الاهاية، ينتى لىذا ما عرهه وأينشنه تم

 )ف٢، ٣؛ ا يو ٨، ١٤؛ يو ٣-٢]، ٦٢[ ٦٣؛ ٩-٨]، ٢٨[ ٢٧؛ مز ١٨، ٣٣خر 

 تمهيا

 »اعرف نفسك«

 الررك ك ا في البرب، بلإمّا  أ  نذظ  مسةة فهق  بلشررية، عذى مدى أجيال، لى  التقرب شيئاً هريئاً م  الحقيقة في     ف١ 



في اال وعي الإنسا  لياقه: هش قدار ما يقرف الإنسا  الحقيقة  -و  يّ  بلإمّا  غة ذلك  -واابتهاف هيه المسةة قطونرت 
نّ عذيه أكار هأكار الساال ع  مق  الأشياء ومق  وجوفه بلياتف ه ا يظهر لاا موضوع والقا ، يقرف ذاقه في هرافت ا، هي ا يذ

كا  ماقوشاً عذى عتشة هيّل فِلف ليرهد لحقيقة أساسينة، يجب أ  » اعرف نفسك«مقرهة لىنما هو جزء م  ينياقااف القول المأثور: 
 »فيقرف نفسه«قنقت  قاعدة فننيا في نظر كل لىنسا  يريد أ  يت ينز ع  غةه م  الالاق،، ويتنفف بّونه لىنساًً لأنه، بلضشط، 

 المقروهة باقاهاتا المتاونعة، م  أسئذة ع يقة قطشع نظرة بسيطة لى  التاريخ القديم قنظهر بوضوح ما يارأ في غة جزءٍ م  أجزاء القا 
هيه الأسئذة ماثذة في   وماذا يعقب هذه الحياة؟ م  أنـا؟ م  أي  أ� وإلى أي ؟ لماذا وجود الشرّ؟ مسةة الوجوف الشرر  بطابع ممينز:

أيضاً في مفانفات كونفوشيوس وروقسو ك ا كتب لىسراقيل المقدنسة، ولّاها قطفو أيضاً في كتب الفيدا وكتب الأهستا؛ ونقع عذيها 
نقار عذيها في عظات التةثاّارا وبوذاف ونسترنفها أيضاً في شِقر هومةوس ومسرينيات أوربييوس وسوهوكذيس وكيلك في مفانفات 

انواب عذى هيه أهلاطو  وأرسطو الفذسفينةف هيه الأسئذة لها مفدر مرترك: الشظث ع  المق  الي  يذّ أبداً في قذب الإنسا ، و 
 الأسئذة هو الي  يوجنه الحياةف

الّايسة ليس  غريشة ع  هيه المسةة الشايناة ور قستطيع أ  قتجاهذهاف ه اي أ  قذقن ، في السرن الففظي، هشـة المقرهة      ف٢ 
)ف م  ٦، ١٤(يو » لحياةالطري، والح، وا«القفوى في شأ  ينياة الإنسا ، انطذق  عذى فروب القا  قااف  ب  يسوع المسيح هو 

ف ه   جهة، نرى أ  ]١[ب  الادمات التي قافيها الّايسة لذشررية خدمة قنذزمِ مساوليتَها بطريقة خاصة جداً: وهي خدمة الحقيقة
نه نة قدعو جماعة الماما  لى  المسااة في ما قشيله الشررية م  جهد مرترك لشذوغ الحقيقة

ف وهي قذزمها، م  جهة أخرى، ]٢[هيه الم
ب  قتقه د الماافاة بليقيايات المّتسشة، مع القذ  ب  كل ينقيقة ننفيشها ما هي سوى مرينذة في الطري، لى  الحقيقة الّامذة التي 

أعذ  عذ اً ًقفاً، أما ينيائيٍ الآ  ناظر في مرةة، في لىبام، أم ا ينيائيٍ هوجهاً لى  وجهف الآ  «سوف قظهر لاا في تجذين الله الأخة: 
 )ف١٢، ١٣قو  ١» (هَسَأعْذَ  ك ا عنذِ  

كذك الإنسا  طاقات كاةة لدهع التقد م في مقرهة الحقيقة، بحيث قفشح ينياقه لىنسانية أكار هأكارف م  ب  هيه الطاقات      ف٣ 
ة واستطلاع انواب عذيهف الفذسفة هي لىذ  مه ة م  التي قساه  مشاشرة في طرح الساال في شأ  مق  الحيا الفلسفة الركو  لى 

ني، ققني »هذسفة«أشرف مهامن الشرريةف لفظة  والواقع أ  الفذسفة نرأت وقرعرع  في الزم  الي  »ف ينبن الحّ ة«، في أصذها اليوً
أ  شوك الحقيقة هو جزء ر يتجزأ بدأ هيه الإنسا  يتساءل ع  عذة الأشياء وغايتهاف هفي أشّال وأنماط متاوعة، قنش ن لاا الفذسفة 

 م  طشيقة الإنسا ف لىاا مزينة هطرينة م  مزا  الققل أ  يتساءل ع  عذنة الأشياء ينتى ولى  كان  الأجوبة التي تحظى با الشررية شيئاً 
 هريئاً قدخل في لىطار رؤية يتجذى م  خلالها قّامل الاقاهات المتاونعة التي يقيش هيها الإنسا ف

لى  ما أيندثته الفذسفة م  وقعٍ ع ي، في قّوي  الاقاهات في البرب وقطويرها يجب أر  يناسياا الأثر الي  خذ فته أيضاً في مفاهي  
الوجوف عاد الررقي ف كل شقب كذك ينّ ة أهذية هي ثاابة ثروة ثقاهية ينقيقية قسقى لى  أ  قق ن ع  ذاتا، وقاضنّ أيضاً ع  

ينزةف وال ها  عذى ذلك أ  ثمنة نمطاً أساسياً م  أنماط المقرهة الفذسفية ر يزال قاق اً ينتى اليوم وكّ  أ  نتظققه ينتى أنماطٍ هذسفية مم
 في المسذ  ات التي قستوينيها مختذفن الترريقات الوطاية والدولية لتاشي  قواعد الحياة ارجت اعيةف

ظة وايندةٍ قّ   مقاٍ  مختذفةف ر بد  لىذ  م  شرح تمهيد ف يسقى الإنسا ، بداهع عذى كلٍ ر بد  م  أ  نذظ  أ  وراء لف     ف٤ 
م  رغشته في اكتراف الحقيقة القفوى في شأ  الوجوف، لى  امتلاك المقارف القامة التي قتيح له أ  يّتاه ذاقه اكتااهاً أهضل ويتقد م 
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يشقاه هيه تمنل الاذيقة: هالّاق  الشرر  يستظوذ عذيه اليهول  الي  الاناهاش في تحقي، ذاقهف المقارف الأَساسية قاشا، م 
بكتراف ذاقه مادااً في القا ، وفي علاقة مع كاقاات أخرى قرشهه يرارك مفةهاف هاا قشدأ المسةة التي قفضي به لى  اكتراف 

شيئاً هريئاً عاجزاً ع  أ  يحيا ينياة شخفية  ةهاكٍ م  المقرهة فاق ة التجدنفف بدو  هيا ارندهاش يقع الإنسا  في التّرار وكسي
 ينقيقيةف

اه م  أ  يفوغ، ع  الاراط الفذسفي، نمطاً م  الفّر الفارم، وم  أ  يشني هّيا  نّ الطاقة الفّرية التي يت ينز با الققل الشرر  تم
ا المسار، استطاع  الشررينة أ  تحرز، في قراق  عذ اً نظي اً يت ينز بت اسك المقورت تماسّاً ماطقياً وبطابع بايو ن المحتوىف بفضل هي

ثقاهية مختذفة وفي أزماة متراوينة، نتاقّ أهض  لى  صياغة مياهب هّرية ينقيقيةف ولّ  ما نتّ ع  ذلك، تريخياً هو ققرنض الفذسفة 
غطرسةٍ «ه الحال، أ  هااك ششه غالشاً رعتشار قيارٍ هّرٍ  وايند ثاابة الفّر الفذسفي بجمقهف لىر  أنه م  الواضح، في مال هي

مَْ   مذهب قدنعي وضع نظرتا الااصة، بلرغ  م  محدوفيتها، موضع الرؤية الرامذةف والواقع ا  كل» هذسفية هذسفي، ينتى ولى  اينترن
ي  يجب أ  جميع مقونماقه ثاأىً ع  كل محاولة م  محاورت التوسيل، يجب أ  يقترف بولوينة الفّر الفذسفي الي  ياشا، ماه وال

 يتطونع له بطريقة مت اسّةف

بلإمّا ، والحالة هيه، أ  اتد  لى  وجوف نواةٍ م  المفاهي  الفذسفية الاابتة في تريخ الفّر، بلرغ  م  التقذشات ع  الأزماة، 
يلك لى  رؤية الإنسا  كاقااً ينراً وقطورات القذ ف وينسشاا، ماارً عذى ذلك، أ  نقوف بلفّر لى  مشدأ اللاقااقضية والباقية والسششية، وك

راً وقدرقه عذى مقرهة الله والحقيقة والاة؛ ينسشاا أ  نقوف أيضاً لى  بق  القواعد الأخلاقية الأساسية المقترف با عام ةف هيه نّ  مف
سرها، بفرف الاظر ع  المفاهي  وغةها هي الدليل عذى أ  هااك ا وعة م  المقورت كّ  أ  نقت ها ششه قرا  رويني لذشررية ب

تح ل كلا  ماا عذى الرقور بنه كتذك هيه المشافىء، ينتى ولى  كا  ذلك  فلسفة ضمنية التيارات الفّرينة المختذفة؛ هّأنما ن  بزاء
ا مختذف بطريقة عامة وعفوي ةف هيه المفاهي ، بسشب كواا قراثً مرتركاً ب  ان يع، لى  يندنٍ ما، يجب أ  قّون  مراجع ققت ده

المدارس الفذسفيةف عادما يتوصل الققل لى  أ  يدرك ويفوغ المشافىء الأو  والرامذة وأ  يستخذص ماها، بطريقة سذي ة، الاتاقّ 
 ، عذى يندنٍ ققشة القدامىفعقل سويّ  المت اسّة عذى صقيد الماط، والأخلاك، بمّاناا عادقيٍ أ  نتّذ  ع 

م  أ  ققدنر جهوف الققل لذوصول لى  الأهداف التي قضفي عذى الوجوف الرخفي مزيداً م  وأم ا الّايسة هلا تخذو      ف٥ 
 الّرامةف ههي قتوس   في الفذسفة وسيذة ر بد  ماها لذتق ، في هه  الإكا ، وقشذيغ ينقيقة الإنجيل لذيي    قفل بقد لىليه ف

اً أ  أوجنه نظر  لى  هيا الا ط الااص م  الاراط الفّر ف وما يح ذني عذى قققيشاً عذى ما قام به أسلافي في هيا الال، أوفُّ أً أيض
هيا هو ما يشدو لاا غالشاً، في هيا القفر خفوصاً، م  محاورت التقتي  عذى الت اس الحقيقةف ر شك أ  الفذسفة المقاصرة لها 

المزفين  بلتساؤرت يقزنز رغشته في امتلاك مقرهة أوسع  الفضل الّشة في قركيز انتشاهها عذى الإنسا ف م  هيا الماطذ،، أخي الققل
 وأع ،ف هّيا نرأت مياهب هّرية مققندة أعط  ثمارها في مختذف اارت القذ  وساعدت في قطوير الاقاهة والتاريخف

لىرن أ  الاتاقّ الإيجابينة المحف ذة عذ  الإنسا  والماط، وعذوم الطشيقة والتاريخ والذبة، بل عا  المقرهة كذه، قااولته الفذسفة بطريقة ماف 
يجب أرن قذهياا ع  أ  هيا الققل ذاقه الماه ك في التظرن  ع  اليات الإنسانية بطريقة ينفرية، يشدو في غفذة ع  أ  هيا الإنسا  

وكسي خاضقاً لمقاييس  ر يزال مدعواً أيضاً لى  الرخوص لى  ينقيقة قتخطاهف ثقزلٍ ع  هيا المرجع يظلن الإنسا  عرضة للاعتشاطية
ي   عذى كل شيءف ونج  ع   برغ اقية مرقّزة جوهر ً عذى المقطى ارختشار ، وذلك م  ماطذ، يق  زاقف ب  التقاي ة يجب أ  تن



ى يوماً ذلك أ  الققل الماقل ثال هيا القدر م  القذ ، بدرً م  أ  يق ن قدر الإمّا  ع  نزوعه لى  الحقيقةف انّفأ عذى ذاقه وأمس
أقل  م  يوم أهلاً لأ  يرهع بفره لى  هوك، ويتجرأ عذى الوصول لى  الحقيقةف الفذسفة المقاصرة، في غفذتها ع  الت اس ينقيقة الّيا ، 

 افكا ف  بحاها في المقرهة الشرريةف وبدرً م  أ  قرقّز عذى قدرة الإنسا  عذى مقرهة الحقيقة ةثرت التركيز عذى محدوفيتها ومظروهيات

نتّ ع  ذلك غة شّلٍ م  أشّال اللانأفرية والاسشوينة أفت بلشظث الفذسفي لى  الضياع في الريشي ة الرامذة ورمالها المتظركةف وقد 
أخيت قتفاق ، في المدة الأخةة، بق  التقالي  الاازعة لى  الحطن م  قي  الحقاق، التي كا  الإنسا  قد قاش   م  بذوغهاف وهّيا 

التقدنفية المرروعة في المواقف أمام التقدنفية اللامشالية المرقّزة عذى المشدأ القاقل ب  كل المواقف سواءف وقذك فرلة م  أكار قراجق  
الدرقل انتراراً عذى ما نذظظه، في القراق  الراهاة، م  ينير تجاه الحقيقةف هااك نظر ت في الحياة صافرة م  الررك ر تخذو، أيضاً 

ا التظق ف هفي نظرها يجب أ  لذع ع  الحقيقة طابقها المطذ،، وذلك انطلاقاً م  الفرضي ة القاقذة ب  الحقيقة قتجذى م  مال هي
بطريقة متساوية في مقتقدات مختذفة بل متضاربةف م  هيا الماظار، كل شيء يفشح ار ف رأ ف ويسوفً الرقور بناا بزاء ينركة 

ر الفذسفي قد أهذح في سذوك الطري، التي ققرنبه أكار هأكار م  الوجوف الشرر  في مختذف ققابةه، مت ونجة: ه   جهة نرى أ  الفّ
ونرى، م  جهة أخرى، أنه ياـزع لى  قا ية اعتشارات وجوفية وقفسةية ولبوينة قط س الساال انوهر  في شأ  ينقيقة الحياة 

الإنسا  المقاصر، وليس عاد بق  الفلاسفة وينسب، مواقف ارقياب الرخفية وينقيقة الّيا  والله؛ وبلاتيجة أخيت قظهر عاد 
عذى جانب م  ارنترار ينيال ما كذّه الّاق  الشرر  م  طاقات كشةة تخونله الوصول لى  المقرهةف وبداهع م  التواضع المزينف، بت 

نيرية ينول مق  الحياة الشررية الرخفية وارجت اعية عفرً مّتفياً بلحقاق، انزقية والوقتية، متافنلاً م  السقي لى  طرح الأسئذة ا
 ومرقّزها الأخةف وخلاصة القول أ  عفرً قد هقد الرجاء في أ  يتذقى م  الفذسفة أجوبة يناسمة عذى هيه الأسئذةف

، ضرورة الشظث ع  وأم ا الّايسة المدعومة ثا قذقته م  ويني يسوع المسيح، ههي تجد نفسها أهلاً لأ  قاكد، مرة أخرى     ف٦ 
)،  ٢، ٤قو  ٢» (لىظهار الح،«الحقيقةف وهيا ما حمذني عذى التوجه لىليّ ، أيها الإخوة الأجلاء في الأسقفية اليي  أشترك ولى ه  في 

  في ك ا أقوجه أيضاً لى  اللاهوقي  والفلاسفة اليي  يقع عذيه  واجب التظرن  ع  مختذف وجوه الحقيقةف وأقوجه أخةاً لى  اليي  ه
طور الشظث، لأنقل لى  هارء جميقاً بق  الأهّار في الطري، المافنية لى  الحّ ة الحقيقية، ينتى يت ّ  كل اليي  يح ذو  في قذوب  

 محشنة الحّ ة م  أ  يسذّوا الطري، الفظيظة التي قوصذه  لىليها ويجدوا هيها مّاهأة أققاب  مقرونة بلفرح الروينيف

شهوف الحقيقة الإلهية «ذ هيه المشافرة هو أورً قاشنهي لما يق ن عاه ال ع الفاقيّاني، عادما ياكد أ  الأساقفة ه  لى  ما يدهقني لى  اتخا
ف الرهافة لذظقيقة هي لىذ  مساولية ونكذ  لىلياا تح  الأساقفة، ور يسوغ لاا أ  نستقفي ماها بدو  أ  لذِف ]٣[»والّاثوليّينة

ى بلادمة التي أنساِدَت لىليااف عادما ناكند ينقيقة الإكا ، بمّاناا أ  نقيد لى  لىنسا  عفرً ثقة ينقيقية بطاقاقه الإفراكية ونتظد  
 وقّترف ثنية كرامتها الّامذة وققزنزهاف الفذسفة لتقوف

بق  الحقاق، الأساسية في «لف ُّ ارنتشاه لى  » تل، الحقيقة«هااك فاهع ةخر يحاني لى  قسطة هيه الأهّارف في رسالتي القامة 
ف لىني أوف، م  خلال هيه الرسالة، أ  أواصل هيا الشظث وأركنز ]٤[»التقذي  الّاثوليّي المقرنضة لذترويه والره  في القراق  الراهاة

ناّر ما يجر  في هيه الفترة م  تحونرت  ف ر كّااا، في الواقع، أ الإيمان بليات ومرقّزها بلاسشة لى  الحقيقة ارنتشاه عذى موضوع
سريقة ومقق دة ققرنض الأجيال الااشئة، وااصنة التي في يدها المستقشل وبا يتقذ ،، لأ  قرقر بفقدا  المقا  الفظيظة عذى طري، 

وصاً عادما نجدً الحقيقةف ضرورة اررقّاز عذى أساس يش  عذيه صرح الوجوف الرخفي وارجت اعي أمس  يناجة منذِظ ة، خف
مضطري  لى  لمس الطابع التفدنعي في طروينات قرهع الأشياء القابرة لى  مستوى القي ، قوااً أنه بلإمّا  الوصول لى  الوجوف في 
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 مقااه الحقيقيف وياج  ع  ذلك أ  كاةاً م  الااس يجرجرو  ينيات  عاد يناهة الهونة، ر يدرو  لى  أي  يتوجهو ف وهيا ماوط أيضاً 
ب  اليي  كانوا مدعونِي  بدعوة خاصة لى  التقشة ع  ثمرة قفّةه  في أشّال ثقاهية، قد أشاينوا باظره  ع  الحقيقة وةثروا الاجاح 
الفور  عذى عااء الشظث الفشور في ما هو جدير بلحياةف الفذسفة التي تح ل المساولية الشاهظة في قارئة الفّر والاقاهة، بلدعوة 

 الت اس الحقيقة، عذيها أ  ققوف لى  اكتراف رسالتها الأصيذة اكتراهاً ًشطافً وليا شقرتن ر بضرورة الاوض في هيه الداق ة لى 
المسألة وينسب بل بلواجب المذقى عذى عاققي في مقانة هيا الموضوع، لّي قت ّ  الشررية، وهي عاد عتشة الألف الاالث م  

كار الطاقات القظي ة التي أنكرم  با وقسة، برجاعة متجدنفة، في سشيل تحقي، خطة التاريخ المسيظي، م  أ  ققي بوضوح أ
 الالاص التي يتسج ل هيها تريخهاف

 
 

 الفصل الأول

 الكشف ع  حكمة الله

 يسوع يقذ  لاا الآب

)ف المقرهة ٢-١، ٤قو  ٢(را في ماطذ، كل هّر تخوض هيه الّايسة، نجد اليق  باا ماتماة عذى رسالة قاشع في ذات الله      ف٧ 
)ف كياناا ١٣، ٢طي   ١التي ققدمها الّايسة للإنسا  ليس  عفارة قفّةها، مه ا سما، بل نتيجة قذقينها كذ ة الله في الإكا  (را 

انّرف )، و ٢٦-٢٥، ١٦؛ روم ٧، ٢قو  ١ن  الماما  ياشع م  لقاء هريد م  نوعه، اط ذقْاا به عذى سرن مطو  ماي الدهور (را 
) الي  يوصل الااس لى  ٩، ١(را أف » لقد رضي الله في جوفقه وينّ ته أ  يّرف لاا ذاقه ويطذقاا عذى سرن مريئته«لاا الآ : 

ف قذك بفرة ا اني ة عذى ]٥[»عاد الآب بواسطة المسيح الّذ ة المتجسند، وفي الروح القدس، ويفةو  به شركاء في الطشيقة الإلهية
، يريد أ  يقرنهِاا ذاقه، وما يحفنذه الإنسا  م   الإطلاك، قفدر م  عاد الآب لتتدارك الشررية وتخذفهاف لى  الله، بوصفه ياشوع ينبن

 الله يساعده في استّ ال كل مقرهة أخرى قتقذ، ثق  وجوفه، وبمّا  عقذه أ  يتوص ل لىليهاف مقرهة

الفافر ع  ال ع الفاقيّاني الااني، قد استقاف بطريقة ششه ينرهية ما ورف في ال ع » كذ ة الله«الدستور الققاقد       ف٨ 
في فهم  استقا  بلمشافىء التي يندفها ال ع التريدنتيني ليواصل المسةة القريقة ، ك ا»اب  الله«الفاقيّاني الأول في فستوره الققاقد  

، وتم ل في الويني في ضوء التقذي  الشيشذي وا ل التقذيد الآبقيف في ال ع الفاقيّاني الأول أكب  الآبء عذى التاويه بلطابع الإيمان
ا  يطق  في الإكا  ةنياك، انطلاقاً م  طروينات خاطئة وشديدة ارنترار، كا  الس او  في الويني الإلهيف الاقد الققلاني الي  ك

ت  م  طاقات الققل الطشيقيةف هيا الواقع اضطَر  ال ع لى  أ  يقوف وياكد بقوة أ  هااك مقرهة هي  يهدف لى  نفي كل مقرهة ر تجن
قافر عذى الوصول لى  الله بطريقة طشيقيةف هيه المقرهة الإكانية قق ن ع  م  مزينة الإكا  لى  جانب المقرهة الاابقة م  الققل الشرر ، ال

 ف]٦[ينقيقة قرقّز عذى ويني م  الله، وهي ينقيقة ماكدة لأ  الله ر يبذط ور يريد أ  يخدع

ال ع الفاقيّاني الأول يقذ اا لىذ  أ  الحقيقة التي نفنذها ع  طري، الفّر الفذسفي والحقيقة الفافرة ع  الويني ر      ف٩ 
م  ينيث  هااك صافا  م  المقرهة مت يزا ، ر م  ينيث المفدر وينسب، بـل«تختذطا ، وأ  الوايندة ر قبني ع  الأخرى: 
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الموضوع أيضافً أمنا م  ينيث المفدر، هلأ  المقرهة الأو  قتوسنل الققل الطشيقي، وأمنا الاانية هتقت د الإكا  الإلهي لذوصول لى  
المقرهةف وأمنا م  ينيث الموضوع، هلأ  هااك ما يتخطى الحقاق، التي يستطيع الققل الطشيقي أ  يحفنذها، وهو ا وع ما يقدنمه لاا 

 والمدعوم ف والواقع أ  الإكا  المرقّز عذى شهافة الله]٧[»ا  م  أسرارٍ مطوي ة في الله نقجز ع  مقرهتها لىذا   يّرفها الله لااالإك
بلاق ة القذوية هو م  غة مستوى المقرهة الفذسفية؛ ههيه ققت د الإفراك الحسي وارختشار وقا و في ضوء الققل هقطف الفذسفة 

(را يو » ملء الاق ة والح،«والقذوم قتقدنم عذى صقيد الققل، بيا ا الإكا  الي  يستاة ويهتد  بلروح ههو يجد في بررى الالاص 
 )ف٣٢-٣١، ٥؛ يو ٩، ٥يو  ١لي  أراف الله أ  يّرفه لاا في التاريخ وبطريقة يناسمة بباه يسوع المسيح (را ) ا١٤، ١

ةبء ال ع الفاقيّاني الااني ثشتوا نظره  عذى يسوع الي  كرف لاا [سرن الله]، هاونهوا ثا يت ينز به الّرف ع  الله في      ف١٠
وا ع  في ع ذية المّاشفة هيه يخاطب الله غة الماظور (قول «هظوى هيا الّرف بلقشارات التالية:  التاريخ م  طابع خلاصي، وع  

)ف لىنه يتظد  لىليه ، ١٥-١٤، ١٥يو  ١١، ٣٣) جماعة الشرر، مـ  هي  يناانه، ك ا يخاطب الأينشاء (خر ١٧طي   ١؛ ١٥، ١
ويقشذه  في هيه الرركةف وقد شاء أ  قت  هيه المّاشفة )، ليطذب ماه  أ  يراركوه في ينياقه ٨٣، ٣وهو في علاقة مقه  (را ب 

بواسطة أع ال أجراها، وأقوال ساقها، وكلااا وثي، اررقشاط: هالأع ال التي ع ذها في تريخ الالاص أوضظ  ققالي ه، ووط دت 
راكف بواسطة هيه المّاشفة، بدأت مدلول كلامه، ك ا أ  الأقوال التي قالها أشافت بع اله، وأظهرت ما هيها م  قدابة قفوك الإف

الحقيقة الق يقة في شأ  الله ك ا في شأ  خلاص الإنسا  قتجذى لاا بسااء في المسيح الي  هو وسيط كل الويني وك ا له في ة  
 ف]٨[»وايند

)ف ألفي ساة ٤، ٤(غل » في ملء الزما «الويني الإلهي يادرج لىذ  في الزما  وفي التاريخف وينتى تجسندن يسوع المسيح صار      ف١١
ف هفـي الزم  يظهر كل ع ل ]٩[»أ  الزم  في المسيظينة له أاية أساسية«م  بقد هيا الحد ، أشقر بحاجة القوفة لى  التأكيد بقوة 

الاذ، والالاص، ويتجذى لاا خفوصاً أناا، بواسطة تجسند اب  الله، نقيش ونستش،، ماي الآ ، ما سوف يّو  ك ال الزما  (را عب 
 )ف٢، ١

  هيه الحقيقة ننط، الحقيقة التي وكذها الله لى  الإنسا  في شأ  ذاقه وفي شأ  ينياقه قادرج لىذ  في الزما  وفي التاريخف وم  الاـاب  أ
لى  الله، بقد أ  قّذن  بذسا  »: «كذ ة الله«با مرة وايندة في سرن يسوع الااصر ف وهيا ما ورف بوضوح في الدستور الققاقد  

زلي، )ف هذقد أرسل الله اباه، الّذ ة الأ٢-١، ١(عب » الأنشياء مراراً عديدة، وبساليب مختذفة، كذ  اا في هيه الأ م الأخةة برب 
)، هجاء يسوع المسيح كذ ةً متجسداً وبرراً ١٨-١، ١الي  ياة كل الشرر، ليسّ  ب  الااس، ويطذقه  عذى أع اك الله (يو 

ر  ع ل الالاص الي  أعطاه اللهن أ  يت ن هف ٣٤، ٣(يو » ياطـ، بّذ ات الله«رسورً لى  الشرر،  ولأ  م  رةه هقد رأى «)، ويجن
وع ليقيش ب  الشرر ويظهر له  ذاقه، بقواله وأع اله ب ت قه وعجاقشه، وخاصة ثوقه وقيامته اليدة م  ) جاء يس٩-١٤(يو » الآب

 ف]١٠[»ب  الأموات وأخةاً برساله روح الح،، ويناجِز هّيا الويني ويت ن ه

التاريخ في نظر شقب الله هو ثاابة طري، ر بد  م  أ  نسة هيه ينتى الاهاية، بحيث قفشح الحقيقة المويناة قافرة عذى التقشة ع  
، »كذ ة الله«يا ما نجده أيضاً في الدستور الققاقد  )ف وه١٣، ١٦محتواها ققشةاً كاملاً بفضل ما يقوم به الروح م  ع ل فاق  (را يو 

قسقى الّايسة، بلا انقطاع، وعذى مرن القفور، لى  أ  قشذغ الحقيقة الإلهية كامذة، لى  أ  يح  لها الوق ، هتتظق، «عادما ياكد: 
 ف]١١[»هيها أقوال الله

يفشح التاريخ لىذ  الموقع الي  نتظق، هيه ع ل الله لاة الشرريةف لى  الله يلاقياا في ما هو مألوف لدياا ور يفقب عذياا      ف١٢
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 ر كّ  أ  يت  التفاه  بيااافالتظق، ماه، لأ  التاريخ هو لىطار ينياقاا اليومية وبدونه 

لى  تجسند اب  الله يتيح لاا أ  نرهد الحفيذة الاهاقية التي   يّ  الققل الشرر ، م  ماطذ، ذاقه، يتفونرها ولو بلايال: وهو أ  
  ققد محفورة في ينينز الأبد ن اقتظ  الزم ، والّل  اينتجب وراء انزء، والله اتخي وجه لىنسا ف الحقيقة التي ع   عاها ويني المسيح 

جبرافي وثقافي محدوف، بل هي مفتوينة عذى كل لىنسا ، رجلاً كا  أم امرأة، يريد أ  يقشذها كذ ةً قافرة بقدرة يناسمة عذى أ  ققطي 
التي كا   مقً  لذوجوفف والواقع أ  ان يع يجدو  في المسيح طريقاً لى  الآب: وذلك ب  المسيح، ثوقه وقيامته، وهب الحياة الأبدية

)ف بواسطة هيا الّرف يتذقى الإنسا  الحقيقة القفوى في شأ  ينياقه وفي شأ  مفة التاريخ: ١٥-١٢، ٥ةفم قد رهضها (را روم 
هرح «ممنا ر شك هيه أ  مفة الإنسا  ر يستضيء ينقاً لىرن في ضوء سرن الّذ ة المتجسد، عذى يندن ما ياكده الدستور الققاقد  «

 ف ثاأىً ع  هيه الرؤية، يشقى سـر  الوجوف الرخفي لبزاً مطشقافً]١٢[»ورجاء

أي  يستطيع الإنسا  أ  يذقى جوابً عذى الأسئذة الاطةة كالقياب وعياب ال  ء والموت لىرن في الضوء الماشقث م  سرن ةرم المسيح 
 وموقه وقيامته؟

 الققل في مواجهة السرن 

ف ر شك أ  يسوع، م  خ     ف١٣ لال ينياقه كذها، قد  عذى كلنٍ، يجب أر  يبرب ع  هّرً أ  الويني يظلن مطشوعاً بطابع السرن
لوجه ر قزال مطشوعة بطابع ف ومع ذلك ه قرهتاا لهيا ا]١٣[كرف لاا ع  وجه الآب، ما فام قد جاء لى  الأرض ليقرنهاا بع اك الله

 انزقية والمحدوفيةف الإكا  وينده يتيح لاا ولوج السرن ويساعدً في لىفراكه لىفراكاً ماطقيافً

ف هيه القشارة المقتضشة والمّانفة قق ن ع  ]١٤[»بزاء الله الي  يويني، يقوم واجب الإنسا  بطاعة الإكا «يفرنح ال ع بقوله: 
ينقيقة أساسية م  ينقاق، المسيظينةف هاظ  نقول أورً ب  الإكا  لىنما هو جواب طاعة لف ويفترض هيا أ  ننقِر  بلوهيته وسمونه 

ذقةف لى  الله الي  يقرنف ع  ذاقه في سذطة سمونه المطذ، ياقياا أيضاً م  الأسشاب ما يجقذاا نام  بوينيهف بلإكا  ييع  وينريته المط
لهف هيه الإنسا  لهيه الرهافة الإلهية؛ ويقني هيا أنه ينقرن لىقراراً كاملاً وكذياً بحقيقة ما يوينى به لىلياـا لأ  الله نفسه هو كفيل ما يقو 

تي أنكرم با الإنسا  والتي ر يسوغ للإنسا  أ  يطالب با قدخل في نطاك المّاشفة المتشافلة، وتح ل الققل عذى أ  يتقشذنها الحقيقة ال
ويدرك مقااها الف ي ف وليا ه ا يقوم به الإنسا  م  ققدمة ذاقه ل، ققت ه الّايسة لحظة خيار أساسينة يذتزم با الإنسا  كذ هف 

ارس هيه الحرنية الرخفية ممارسة  ويتقاو  الققل وا لإرافة لى  أقفى ما قطيقه طشيقته ا الروينية، ليتيظا للإنسا  أ  �تي بق ل كن
ف في الإكا ، ليس  الحرينة أمراً راهااً وينسب، بل هي مقتضىً م  مقتضياقهف ر بل لى  الإكا  هو الي  يتيح لّل مااً ]١٥[كامذة

أ  يق ن ع  ينريته بك ل وجهف وبتقشة ةخر ر كّ  أ  قتظق، الحرية في الايارات المقافية لف هّيف نسب ره  ارنفتاح عذى 
 .هاً صظيظاً م  وجوه استق ال الحرية؟ وذلك ب  الحرية، ههاا، قذتقي يق  الحقيقة، وققرنر القيش مقهاما يتيح لاا تحقي، اليات وج

، وقفيد في تحقي، الشظث ع  الحقيقة بوجه أع ، وتخونل  الدررت الماثذة في الويني قساعد هي أيضاً الققل في سقيه لى  هه  السرن
نّ  بوساقذه الققل أ  يتبذبل في أع اك السرن بطريقة مس تقذنةف وعذى كلٍ، لىذا كان  هيه الدررت، م  جهة، ققونيل الققل ليت 

الااصة م  الت اس الحقيقة فاخل السرن بوساقذه الااصة التي يحرص عذيها، ههي قدعوه، م  جهة أخرى، لى  التسامي هوك صفتها 
يقوف لىليها الققل ور يسوغ له أ  يجهذها بدو  أ  يهدم  الدرلية ليتذقنى ما تح ذه م  مقاٍ  قفيةف ههي تح ل لىذ  ينقيقة مطوية
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 الدرلة المقد مة لهف

لى  لاا هاا عوفة، نوعاً ما، لى  الويني م  زاويته الأسرارية، وااصة لى  القلامة الإهخارستية التي نجد هيها م  الترابط الوثي، ب   
هخارستيا، المسيح يناضر ينضوراً ينقيقياً وينياً ويق ل بواسطة روينه؛ الحقيقة ومدلولها ما يساعدً في هه  السرن في ع قهف في الإ

، ر قفه ه ور قراهف ولّ  الإكا  الحين هو الي  ياكند ذلك، متقالياً هوف  -عذى يندن قول القديس قوما (الأكويني)  -ولّاك «
ف ويفد  الفيذسوف بسّال لهيه الفّرة ]١٦[»الطشيقةف تح  الرّل المزفوج، وهو ذاقه علامة شيء ةخر، قاش  الحقيقة المقد سة

ار الراققة، ر تختذف عاها في الظاهرف كيلك ك ا ظل يسوع المسيح مب وراً ب  الااس، قظل ينقيقته مب ورة ب  الأهّ«بقوله: 
 ف]١٧[»الإهخارستيا ب  الاشز الراقع

، بل تجذوه وققذاه ثاابة أمر جوهر  في ينياة الإنسا : لى  الربن يسوع خلاصة القول أ  المقرهة الإكانية ر  في كرفه ع  «قذبي السرن
، وهي المراركة في سرن الله ]١٨[»سرن الآب ومحشته، يش ن للإنسا  ينقيقة الإنسا  في وضوحٍ كامل، ويّرف له ع  سرن فعوقه

 ف]١٩[وينياقه الاالوثية

ققذي  ا قي الفاقيّا  يفتح لاا أيضاً رؤية ينقيقية لمستجدات القذ  الفذسفيف هالويني يندخل في التاريخ مقْذ اً ر يسوغ      ف١٤
للإنسا  أ  يجهذه، لىذا أراف الوصول لى  اكتااه سرن وجوفهف ولّ  هيه المقرهة، م  جهة أخرى، ققيد الإنسا  فوماً لى  سرن الله الي  

ل أ  يس  ع قه بل عذيه أ  يقشذه ويتقشذه في الإكا ف ض   هيي  المقطي ، يت تع الققل بحينز خاص يخونله القدرة ر يستطيع القق
 عذى الشظث والفه ، ر يحدُّه في ذلك لىر  محدوفيته بزاء سرن الله اللامحدوفف

يتوقف أبداً، ر بل تحفزه عذى ا  يوسنع بلا انقطاع يندخل الويني لىذ  في تريخاا ينقيقة شامذة وقفوى تح ل اليه  الشرر  عذى أر  
 ً نطاك عذ ه، ما فام   يقتاع بنه أنجز كل ما في وسقه، م  غة أ  يه ل شيئافً في هيا الال الفّر  نجد في القديس انسذ نس عوً

نّري  وأبرزه  في تريخ الشررية، ومرجع ر بدّ ماه لذفذسفة ك ا للا   هوتف وقد أورف رقيس أساقفة كانتور بر  في  وهو أيند أخفب المف
لما كا  مراراً وبندهاع أوجنه هّر  لى  هيا الأمر، ه ا كا  أبحث عاه، كا  أقفور أينياًً أنه أصشح «ما يذي: » الت هيد«كتابه 

لي أني أرين، طريدة ض   مداركي، وأينياًً أخرى كا  يفذِ  م  نظر عقذي؛ ولىذ قورنني اليأس أخةاً ا   بلتوقف، وقد بدا 
يستظيل لىفراكهاف ولّ  هي ا كا  مف ن اً كل التف ي  عذى ا  أتخذى ع  هيه الفّرة لئلا  قربل ذهني وتحشسني ع  مراغل أخرى 

ولّ  ويحي أً الرقي م  […] بمّاني أ  أققدم هيها، لىذا با ققوف وقراوفني أكار هأكار ينتى الإزعاج، بلرغ  م  رهضي وفهاعي 
أشقياء ةخري  م  بني ينوناء الشقيدي  ع  الله، ماذا صاق  وماذا أنجزت؟ لى  أي  كا  أط ح ولى  أي  وصذ ؟ لىرم كا  ب  

، لسَ  هقط بحيث ر كّ  أ  نتفونر شيئاً أعظ  ماك وينسب، بل أن  أعظ  مما […] أقرونك وعلام كا  أقاهّد؟  وبلتالي، ربن
الهإذا لس  هيا بقي[…] كّ  أ  نققذه   ف]٢٠[»اه هشالإمّا  أ  نفقل شيئاً أعظ  ماك، وهيا محن

ينياقهف ومع كواا ينقيقة » سرن «لّل لىنسا  أ  يتقشنل  ينقيقة الويني المسيظي الي  نجدها في يسوع الااصر  قتيح     ف١٥
قفوى، ههي تحترم استقلالية المخذوك وينريته وقااشده ارنفتاح عذى ما هو هوك المخذوكف هاا قفشح القلاقة ب  الحرية والحقيقة أمراً 

 : رنرِك «مطذقاً، ويفشح بمّاناا أ  نفه  كلام الربن  ف)٨/٣٢(يو » ققرهو  الح، والح، يحن

الويني المسيظي هو الاج  الي  به يهتد  الإنسا  الساعي وسط قراق  اليهاية الماولية ومآزك الماط، التّاوقراطيف لىاا الفرصة 
القفوى التي يضقها الله في قفرهاا لاستقيد كامل الاطة الأصذية، خطة الحبن التي بدأها الله ماي الاذ،ف الإنسا  الي  يتوك لى  
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ا  ر يزال قافراً عذى أ  ياظر لى  ما هو ابقد م  ذاقه، ويرهع بفره لى  ما هو أسمى م  مخططاقه، مال هيا مقرهة الح،، لىذا ك
اه م  القاور عذى علاقة صظيظة مع ذاقه، بقشاعه طري، الح،ف كذ ات سفر قااية ارشتراع قاطش، تماماً عذى  نّ الإنسا  يحظى ثا ك

مرك با اليوم ليس  هوك طاقتك ور بقيدة ماكف ر هي في الس اء هتقول: م  يفقد لاا لى  لى  هيه الوصية التي أً ة«هيا الوضع: 
ل الس اء هيتااولها وينس قاا لى ها هاق ل با؟ ور هي في ع  هيا الشظر هتقول: م  يقطع لاا هيا الشظر هيتااولها وينس قاا لى ها هاق 

)ف هيا الاص قوازيه هّرة القديس الفيذسوف ١٤-٣٠/١١(قث » لتق ل بابا؟ بل الّذ ة قريشة ماك جداً في ه ك وفي قذشك 
 ف]٢١[»ر تخرج خارجاً، بل عند لى  ذاقك، هفي الإنسا  الشاط  قّ   الحقيقة«واللاهوتي أوغسطياوس: 

في ضوء هيه ارعتشارات، نفل لى  الاتيجة الأو  المذزمة: الحقيقة التي ياقذها لىلياا الويني ليس  هي الا رة الااضجة أو الق ة التي 
ر  أ  نتقشذها ثاابة ققشة م  ققابة ينبن يفضي لىليها هّر يفرزه الققل، بل قشدو لاا، بلقّس، ينقيقة ا انينة قنفقنِل الفّر ور كّ  لى

صف اللهف هيه الحقيقة المويناة هي استشاك في التاريخ لذرؤية الأخةة والحاسمة، رؤية الله المحفوظة لذ اما  به والشاينا  عاه بقذب مخذ
ومحتو ت مختذفة، يتفظفا  الباية القفوى لذوجوف الرخفي لىنما هي موضوع بحث لذفذسفة ك ا للاهوت، وكذتااا، ولى  بطرك 

) التي قفضي باا أخةاً، عذى يندن ما ياكده لاا الإكا ، لى  مراهدة الله الوايند والماذث ١١]/١٥[ ١٦، هيه (مز »طري، الحياة«
 الأقاني  في ملء الفرح وفكومتهف

 
 

 الفصل الثاني

 أوم  لأفهم

 )١١، ٩(الحّ ة « الحّ ة قَقذَ  وقَفه ن كل  شيء» 

القلاقة الق يقة ب  المقرهة بلإكا  والمقرهة بلققل يق ن عاها الّتاب المقدنس بّذ ات غايةٍ في الوضوحف هيه المقضذة      ف١٦
ققانها الّتب الحّ ي ة خفوصافً واللاه  في قراءة هيه الففظات م  الّتاب المقدنس، بلا تحينز، هو أ  هيه الافوص قتض   

كاـز الحضارات والاقاهات الشاقدةف ه   خلال هيه الففظات الباية بلشداهة الق يقة، ولباية محدنفة،   ر لىكا  لىسراقيل وينسب، بل
 ققوف مفر وبلاف ما ب  الاهري  قرفنف صوتا عذى أسماعاا، وققيد الحياة لى  بق  الملامح المرتركة ما ب  ثقاهات الررك القديمف

طوبى لذرجل «لمقدنسة لى  وصف الرجل الحّي  بنه يهوى الحقيقة ويذت سها: وليس م  بب الفدهة أ  يق د أصظاب الّتب ا
نّر في طرقها بقذشه ويتشفنر في أسرارها، وياطذ، في لىثرها كالشاينث ويترقب عاد  الي  يتأمل في الحّ ة ويتظدن  با في عقذه، ويف

ب وقداً في يناقطها ويافب خي ته بجانشها ويازل ثازل مداخذها ويتطذع م  كواتا ويتس نع عاد أبوابا، ويحلُّ بقرب بيتها ويضر 
 )ف٢٧-٢٠، ١٤(اب  سةاخ » الاةات؛ يجقل بايه في كافها ويسّ  تح  أغفااا، يستتر بظذها م  الحر وفي ادها يجد راينة

» انترال الماء الق ي،«عذى نذظ  لىذ  أ  التوك لى  المقرهة، في نظر الّاقب المقدنس، هو مزينة مرتركة ما ب  جميع الااسف القدرة 
راقيل أ  ماء المقرهة، بواسطة الققل، لىنما هي عطية كن  با الله عذى ان يع، الماما  وغة الماما ف مقرهة القا  وظاهراقه، في شقب لىس
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لقاف  ليدرك المقرهة القديم،   قّ  لتت  بطريقة تجريدية ك ا لدى الفيذسوف ارغريقي أو الحّي  المفر ف و  يّ  ارسراقيذي ا
 انطلاقاً م  مقاييس الزم  المقاصر الي  ياـزع لى  ققسي  المقرهةف ومع ذلك هقد سقى القا  الشيشذي لى  قوجيه رهده الأصيل وجرنه لى 

 بحر نظرية المقرهةف

المقرهة بلققل والمقرهة بلإكا ف  ما هو هيا الرهد؟ لى  ما يت ينز به الاصن الشيشذي هو ارعتقاف ب  هااك ويندة ع يقة ومت اسّة ب 
القا  وما يجر  هيه، وكيلك التاريخ وققذشات الرقوب هي م  الحقاق، التي ياظر هيها الققل ويحذنذها ويحّ  هيها بوساقذه الااصة، 

م  رققة ع ذه، ولّ   ولّ  بدو  أ  يظل الإكا  ثاأىً ع  هيا السياكف هالإكا  ر يتدخل ليقذنل م  استقلالية الققل أو لياتقص
لينفهِ  الإنسا  أ  لىله لىسراقيل يتجذنى ويق ل م  خلال هيه الأيندا ف وم  ب، هالوقوف عذى أينوال القا  وأيندا  التاريخ وقوهاً 

لذققل أ   راسخاً ر يت  لىرن لىذا راه، هيه المقرهة الطشيقية اعلا  لىكاناا بل الي  يق ل هيهاف الإكا  يرهف الاظر الشاط  ويتيح
اً في هيا الرأ :  يّترف، في سياك هيه الأيندا ، ملامح القااية الإلهية وينضورها الفاعلف لىناا نجد، في سفر الأماال، كلاماً مق ن

نّر في طريقه والرب يهد  خطواقه« )؛ ونرى، بتقشة ةخر، أ  الإنسا  بمّانه أ  يهتد  طريقه في ضوء ٩، ١٦» (قذب الإنسا  يف
اه يقدر أ  يجتازه سريقاً وبلا عاق، ينتى الاهاية لىذا خذف  نيته ووضع بحاه في ماظور الإكا ف الققل والإكا  ر كّ  الققل، ولّ

 لىذ  الففل بياه ا بدو  أ  يفقد الإنسا  قدرقه عذى أ  يقرف ذاقه، ويقرف الله والقا  مقرهة واهيةف

الققل والإكا : هالوايند يادمّ في الآخر ولّلنٍ ماه ا ينينزه الااصف وهاا  م  المستظيل لىذ  أ  يقوم صراع أو مااهسة ب      ف١٧
)ف الله والإنسا ،  ٢، ٢٥» (اد الله كتْ  الّذ ة واد المذوك هظص الّذ ة«أيضاً، نقرأ في سفر الأماال ما يوجنهاا في هيا ارتجاه: 

، وهيا هو ادهف وأما الإنسا  هقذيه أ  كلٌّ في عالمه الااص، مرقشطا  بقلاقة هريدةف الله مفدر الأشياء   كذها وهيه يّت ل السرن
الذهن  ما أصقب «يشظث ع  الحقيقة بققذه، وهيا شرههف لى  هيه الفسيفساء ياضاف عافر ةخر نجده في صلاةٍ لفاينب المزامة: 

)ف التوك لى  المقرهة ١٨-١٧]، ١٣٨[ ١٣٩» (أهّارك، ما أكار أبوابا، أعندُّها هتزيد عذى الرمالف هل انتهي ؟ لىني   أبرح مقك
لحدس هو م  القونة والدياامية بحيث لى  قذب الإنسا ، بلرغ  م  محدوفيته المانقة، يح ُّ لى  ما في الآخرة م  ثروة ر محدوفة، مدركِاً ب

 أاا قتض   انواب المقاع عذى الأسئذة المستقفيةف

: لقد س  في الويني الإلهي س اً ع يقاً كل ما كا  يسوغ لاا القول لىذ  لىِ  اسراقيل استطا      ف١٨ ع أ  يفتح لذققل طريقاً لى  السرن
يسقى لى  لىفراكه بلققل، فو  جدوىف م  ماطذ، هيا الرّل الأع ، م  المقرهة، أفرك الرقب المختار أ ن عذى الققل أ  يراعي 

القاعدة الأو  هي اعتشار المقرهة الشررية طريقاً ر هدنة هيه، بق  القواعد الأساسينة ليت ّ  م  التقشة ع  طشيقته بهضل وجهف 
والاانية قاشع م  اليق  ب  ارنسا  ر يستطيع أ  يسذك مال هيا الطري، وهو يتشج ح ك   يظ ن أ  كل شيء هو ثمرة تحفيل 

يافقه المطذقة وثظشته الشفةة في قدبة الي  يجب عذى الققل أ  يقترف بس» مخاهة الله«شخفيف وأما القاعدة الاالاة هترقّز عذى 
 القا ف

نّل هيه »ف السفيه«كل مرة يشتقد الإنسا  ع  هيه القواعد يتقر ض لذفرل وكسي في الاهاية في ينّ   في الّتاب المقد س، قر
أ  ياشن  نظره في انوهر  م   السفاهة خطراً يهدنف الحياةف هالسفيه يتوه   الوقوف عذى شوؤ  كاةة، بيد أنه، في الواقع، عاجزٌ ع 

)، واتخاذ الموقف المااسب تجاه ذاقه وتجاه ١/٧شاو  الحياة، وفي هيا ما يحول فو  قدرقه عذى قاظي  ما في عقذه (را سفر الأماال 
ة ع   ) ي ه  بّل وضوح ا  مقرهته قاصرة وك  هي بقيد١]، ١٣ٍ◌[ ١٤(را مز » ليس م  لىله!«محيطهف وعادما ينقدم عذى القول: 

 ك ال الحقيقة في شأ  الأشياء ومفدرها ومآلهاف



سفر الحّ ة يتض   نفوصاً هامة قذقي عذى هيه القضية ضوءاً ةخرف هالّتاب المقد س يتظد   هيه ع  الله الي  يقرنف       ف١٩
ذ  الفذسفيف ه   بقد أ  ياكد ع  ذاقه م  خلال الطشيقة أيضافً في نظر القدامى كا  فرس القذوم الطشيقية يواز ، في مقظ ه، الق

ومداور السا  ومراكز الاجوم وطشاقع الحيوا  وأخلاك  …الاص المقدنس أ  الإنسا  قافر بققذه أ  يقرف نظام القا  وقوة القااصر
)، وأنه، بوجيز التقشة، أهل لأ  يتفذسف، يخطو خطوة متقدنمة عذى جانبٍ كشة م  ٢٠-١٩؛ ١٧، ٧(سفر الحّ ة » الوينوش

لأاينةف ياكد الّاقب المقدس، بقد وقوهه عذى هّر الفذسفة الإغريقية، التي يشدو أنـه يسترهد با في هيه القراق ، أ  الإنسا  لىذا ا
(سفر » لىنه بقظ  جمال الم وءات ينشفر هاطرها عذى طري، المقايسة«أع ل هّره في الطشيقة، بمّانه أ  يرققي ماها لى  الاال،: 

في روعة جمالهاف هإذا قرأً هيا » كتاب الطشيقة«نجد لىذ  ههاا اعتراهاً ب  المرينذة الأو  في الويني الإلهي هو )ف ٥، ١٣الحّ ة 
الّتاب بوساقل الققل الشرر  أمّااا الوصول لى  مقرهة الاال،ف هإذا   يتوص ل الإنسا ، بواسطة عقذه، لى  مقرهة الله برىء كل 

 يذة المااسشة، بل بسشب القواق، الااجمة ع  ينرينة لىرافة الإنسا  وع  خطيئتهفشيء، ه ا ذلك بسشب انتفاء الوس

م  هيا المذظ  يتضح أ  الققل مقدنر ين، قدره، ر هوك قدرهف هّل ما يفل لىليه الققل كّ  أ  يّو  صظيظاً، ولّاه       ف٢٠
لىنما خطوات الرجل م  الربن أمنا الإنسا  هّيف يفه  «ر يّتسب ملء مقااه لىرن لىذا ونضع محتواه في رؤية أوسع، هي رؤية الإكا : 

)ف في نظر القهد القديم الإكا  يحرنر لىذ  الققل، متيظاً له الشذوغ، بطريقة ماطقية، لى  موضوع ٢٤، ٢٠(سفر الأماال » طريقه؟
مقرهته ويضقه في لىطار الاظام الأسمى ينيث يّتسب كل شيء مقااهف وخلاصة القول أ  الإنسا  يشذغ الحقيقة بلققل لأنه لىذا 

،، وخفوصاً مق  وجوفهف الّاقب المقدنس يضع لىذ ، بّل ين،، المقرهة استضاء باور الإكا  يّترف في كل شيء مقااه الأع 
 )ف١٤، ١؛ را اب  سةاخ ٧، ١(سفر الأماال » مخاهة الرب رأس القذ «الحقيقية في مخاهة الله: 

 )٥، ٤(سفر الأماال « لىكتسب الحّ ة، لىكتسب الفطاة»

المقرهة، في نظر القهد القديم، ر قرقّز هقط عذى التيق  في ملاينظة الإنسا  والقا  والتاريخف ههي قفترض، ر محالة،      ف٢١
علاقة بلإكا  وثظتوى الوينيف ونجد هاا التظد ت التي اضطر الرقب المختار لى  مواجهتها وكيف قفدنى لهاف لى  الإنسا  

كاقااً ذا علاقة: بياقه وبلرقب وبلقا  وبلف هيا «ضقه، اكترف أنه ر يستطيع أ  يفه  ذاقه لىر بففته الشيشذي، بقد التفّة في و 
نّا  عقذه م  الولوج في اارت ر ااية لها  ارنفتاح عذى السرن الي  جاءه م  الويني أصشح في الاهاية مفدر مقرهة ينقيقية م

 افوأتين  له قدرة استيقابٍ   يّ  ليظذ  ب

في نظر الّاقب المقد س، انهد في الشظث والتاقيب   يّ  ليخذو م  عااء ًج  ع  مواجهة محدوفية الققلف وهيا ما نذظظه، 
)ف ٦-١، ٣٠مالاً، في الأقوال التي يق ن هيها سفر الأماال ع  القااء الي  يتّشده الإنسا  في سقيه لى  قفه  مقاصد الله الافية (را 

ذى ما يتّشده م  عااء، ر يستسذ  لذيأسف لى  ما يحتاجه م  قوة ليست رن في طريقه ا  الحقيقة �قيه م  يقياه ب  الله ولّ  المام ، ع
) مه ته أرن يزهد في أ  بحث، بلرغ  مما يساوره فاق اً م  قساويل الركف هإذا اقّل عذى الله ١٣، ١(سفر انامقة » بينااً «خذقه 

 كل مّا ، لى  ما هو جميل وجيند وين،ف  ظل  شاخفاً، فاق اً وفي

ا  القديس بولس، في الففل الأول م  رسالته لى  الروماني ، يساعدً في أ  نقدنر، بوجه أهضل، لى  أ  مدىً قت ينز      ف٢٢
اً ع  ينقيقة ع  يقة: م  خلال الّتب الحّ ينة بهّارها الااهيةف ويق د الرسول لى  التوسع في محاجنة هذسفية بذبة شقشية، مق ن

) ٢٠، ١(را روم »ف قدرقه، وألوهيته«التوصل لى  مقرهة اللهف هال، بواسطة خلاققه، ينظهر لذققل » بفةة الققل«المخذوك، قستطيع 
  هيا لىذ  لىقرار ب  لذققل الشرر  قدرة قد قتخطىن يندوفه الطشيقية: هالققل ر ياظفر في المقرهة الحسينة، وذلك لّونه قافراً عذى أ



يتفظفها بطريقة نقدية، بل يستطيع أيضاً، ثقانة المقطيات الحسينة، أ  يتوصل لى  مقرهة السشب الي  قفدر ماه الأشياء الحسينة 
 كذهاف بلذبة الفذسفية يسوغ لاا القول لىِ  هيا الاص الشولسي الهامن ياكد ما ياق  به الإنسا  م  قدرة ميتاهيزيقيةف

ع في جيور الاذ، قدرة الققل عذى أ  يتخطى المقطيات الحسينة بلا عااء، ليدرك مفدر كل شيء، أعني يرى الرسول أ  الله قد وض
به الاال،ف ولّ  عذى أثر تمرنف الإنسا  عذى الله ورغشته في أ  يجقل نفسه في ينالة استقلال كامل ومطذ، ع   خذقه، زال  قدرقه 

 عذى أ  يرققي بلا عااء لى  الله الاال،ف

وي  يفف بطريقة بذيبة جداً وضع الإنسا  هيا، عادما يقص لاا كيف وضع الله الإنسا  في جاة عد ، وفي وسطها سفر التّ
)ف الرمز واضح:   يّ  بوسع الإنسا  أ  كينز ويقرنر بياقه ما هو الاة وما هو الرر، بل كا  ٢،١٧» (شجرة مقرهة الاة والرر«

ياا الأو لَ  الوه  بان ا سينِدا  ومستقلا ، وأا ا قافرا  عذى ارستبااء ع  عذيه أ  يرجع لى  مشدأ أعذىف ع ى الّ    ء ألف، بجدن
ريقه المقرهة الفافرة م  عاد الله؛ وهّيا جراّ كل رجلٍ وكل امرأة لى  عفياا ا الأونل وألحقا بلققل جرويناً كا  ر بدن أ  ققرقذه في ط

ة الإنسا  عذى مقرهة الحقيقة، بسشب نفوره مم  هو نشع الحقيقة ومفدرهاف الرسول هو الي  لى  تمام الحقيقةف ومايقيٍ أظذ   قدر 
)ف بفةة ٢٢-٢١، ١يّرف لاا أيضاً لى  أ  مدىً أمس  بطذةً أهّارن الااس بسشب الاطيئة، واستدررت  مشذشذةً ومزيفة (را روم 

رويداً رويداً، سج  ذاقهف وجاء المسيح هّا  ايئه هو الحد   الققل أمس  عاجزة ع  أ  قرى الحقيقة بوضوح، وأمسى الققل،
 الالاصي الي  اهتدى الققل م  ضقفه وينرنره م  القيوف التي بت سجياهاف

وبلتالي أصشظ  علاقة المسيظي بلفذسفة بحاجة لى  تمييز جير ف في القهد انديد، وااصة في رساقل القديس بولس،      ف٢٣
وينّ ة الله المتجذينة في يسوع المسيحف ع ، الحّ ة الفافرة م  الويني يّسر » ينّ ة هيا القا «التقارضن ب  ي ز بجذى وضوح 

 طوك أنماطاا الفّرينة المقهوفة، القارية كل القراء م  كل أنهشةٍ لذتقشة عاها بطريقة مااسشةف

جير فً اب  الله المفذوب هو الحد  التاريخي الي  قتظط  عاده  الرسالة الأو  لى  الّورناي  قطرح هيه القضية في مستهذنها، طريناً 
ظدنى كل كل محاولة هّرينة تدف لى  اركتفاء ب اه  بررينة لشااء ما ي نر مق  الوجوف ق يراً كاهيافً الاقطة المركزية الحقيقية التي قت

ب الالاصية لى  ارنف ماط، برر  مآلها الفرلف هذسفة هي موت يسوع المسيح عذى الفذيبف هاا كل محاولة لتقذيص خطة الآ
قور  ١» (أي  الحّي ؟ أي  الماق ف؟ أي  محجاج هيا الدهر؟ أوَ  يجهنل الله ينّ ة هيا القا ؟«ويتساءل الرسول بريء م  التفخي : 

اها م  قشول  )ف لى  ينّ ة الرجل الحّي  ويندها أمس  قاصرة بزاء ما يريد الله أ  يحققه، ور بدن لها م ٢٠، ١ نّ تحونل يناس  ك
] واختار الله ما هو خسيس في القا  وينقة وغة ٠٠٠اختار الله ما هو جاهل في القا  ليخز  الحّ اء، [«رؤية مستجدة جير ً: 
هلا يترفنف )ف الحّ ة الشررينة تبى أ  قتوس  في ضقفها شرط قوتاف وأمنا القديس بولس ٢٨-٢٧، ١قور  ١» (الموجوف، ليقدم الموجوف

)ف يفه  الإنسا  كيف كّ  أ  يّو  الموت ياشوع ينياة وينب؛ ولّ  ١٠، ١٢قور  ٢» (متى ضقف  هظيائيٍ أً قو «في القول: 
ليّرف لاا سرن قدبةه الالاصيف وياتظل بولس لبة مقاصريه م  الفلاسفة، هيشذغ » عارة«و» جهالة«الله اختار ما يحسشه الققل 

) و  يحج  ١،٢٨قور  ١قولة التااقضية التي يريد التقشة عاها: لقد اختار الله غة الموجوف لينقدم الموجوف! (را ذروة ققذي ه وذروة الم
الرسول ع  استق ال الذبة انيرية التي كا  يقت دها الفلاسفة في أينافياه  ع  الله، ليق ن ع  ا انية الحب المتجذني لاا في صذيب 

ى قفريغ سرن الحب الماثل في الفذيب، بيا ا الفذيب يستطيع أ  يقطي الققل ما يتذ نسه م  جواب أخةف المسيحف ر يقوى الققل عذ
 لى  ما يَـقندنه بولس مقياساً لذظقيقة ولذخلاص مقاً ليس هو ينّ ة الّلام بل كلام الحّ ةف

ً لى  ارنفتاح عذى شمولينة المقرهة التي ينّ ة الفذيب قتخطى لىذ  كل الحدوف الاقاهينة التي يريد الااس أ  يخضقوها لها، وقضطر 



تح ذهاف هأ ن تحدنٍ لذققل هيا التظد ! وأ  هاقدة يستخرجها الققل م  هيا التظد  لىذا قشذه! لى  الفذسفة التي قستطيع، م  قذقاء 
الفذيب، الاقد السذي  » جهالة«في  ذاتا، أ  قنقر  للإنسا  قدرقه المست رنة عذى تخطي ذاقه، بمّااا أ  قافتح، ثقونة الإكا  وققشل،

في  الموجنه لى  كل اليي  يتواو  امتلاك المقرهة وه  في الواقع يضينقو  عذى خااقها في مأزك نظامه ف القلاقة ب  الإكا  والفذسفة تجد
طاها لترتمي في محيط الحقيقة الماافاة بلمسيح المفذوب والااه  م  الموت الفخرة التي كّ  أ  قرقط  با هتبرك، ك ا كّ  أ  قتخ

 الي  ر يندوف لهف هاا يظهر بجلاء الحدن الفاصل ب  الققل والإكا ، ولّااا نرى أيضاً أي  كّاه ا التلاقيف

 
 

 الفصل الثالث

 أفهم لأوم 

 التقدم في الشظث ع  الحقيقة

اا في غضو  أسفاره الرسوليةف وكان  مدياة الفلاسفة يورف الإنجيذي لوقا في كتاب أع ال الرسل أ  بولس وصل يوماً لى  أثي     ف٢٤
  أهل «ملأى بت اثيل عدف م  مختذف الأصاامف واسترعى انتشاهه أيند الهياكل هانتهز الفرصة ينارً ليظدنف ماطذقاً مرتركاً لّرازقه: 

كتب عذيه: لى  الإله الهولف ه ا   أثياا، أراك  مبال  في التدين  م  كل وجهف هإني وأً ساقر أنظر لى  أنفابّ  وجدت هيّلاً 
)ف م  هيا الماطذ، أخي بولس يحدثه  ع  الله الاال، والمتقالي ٢٣-٢٢، ١٧(رسل » ققشدونه وأنت  تجهذونه، هياك ما أً مشررك  به

عذى وجه لقد صاع جميع الأم  الشررية م  أصل وايند ليسّاوا «هوك كل شيء وواهب الحياة لّل خذ، ف وواصل يندياه قاقلاً: 
الأرض كذها، وجقل لسّااه  أزماة موقوقة وأمّاة محدوفة، ليشظاوا ع  الله لقذه  يتظس سونه ويهتدو  لىليه، مع أنه غة بقيد ع  كل 

 )ف٢٧-٢٦، ١٧(رسل » ماا

 اللهف في ليترجيا ونونه الرسول بحقيقةٍ ما برين  الّايسة قستفيد ماها، وهي أ  الله قد زرع في ع ، قذب الإنسا  التوك والحا  لى 
أيها الإله الأزلي «ان قة المقدنسة قيكرً الّايسة أيضاً بيلك وقردنف عذيه وقدعو الماما  لى  الفلاة لأجل اليي  ر ياماو ، بقولها: 

هااك لىذ  طري، يستطيع الإنسا  أ   ]٢٢[»القدير، لقد خذق  الشرر ليشظاوا عاك بّل قذشه ، ويستريح قذشه  عادما يجدونك!
 يسذّه لىذا أراف: وياطذ، هيا الطري، م  قدرة الققل عذى اررققاء هوك الزاقل والوثوب نو اللامتااهيف

ا  بطرك متقدفة وفي أزماة مختذفة أنه يستطيع أ  يق ن ع  هيا الروكف هالأفب والموسيقى والرس  والاقش والهادسة لقد بره  الإنس
ت  وساقر ماتوجات عقذه الالاك أصشظ  ششه أقاية لذتقشة ع  ط وينات بحاةف وقد اعتاق  الفذسفة خفوصاً هيا التوجه وع ن

 الروك الي  ير ل كل الااسفبوساقذها وطشقاً لأنماطها القذ ية ع  هيا 

نفسها قش ن لاا أ  كل لىنسا  يه نه أ   ، وموضوع هيا الحا  هو المقرهةف الحياة اليومية]٢٣[»كل الااس يحانو  لى  المقرهة«     ف٢٥
يّترف ماهية الأشياء، بقيداً ع نا يتااقذه الااسف ور غرو، هالإنسا  هو الّاق  الوينيد في كل الاذيقة الماظورة الي  ر يت ينز هقط 

أرن يشالي بحقيقة ما يقذ  لىذا كا  بلقدرة عذى القذ ، بل يقذ  أيضاً كيف يقذ ؛ وم  ب ههو يهت  بحقيقة ما يشدو لهف ر يستطيع أيندٌ 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn22
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn23


مخذفاً مع ذاقهف هإذا اكترف زيفه رذلهف وأمنا لىذا استطاع أ  يتظق، صوابه، غ ره الرضىف وهيا هو الدرس الي  نتذق اه م  القديس 
ف نقت  بح، أ  الإنسا  ]٢٤[»لقد التقي  أًساً كاةي  يشتبو  البش ولّني   التِ، أينداً يرضى ب  ينـبَشن «اوغسطياوس في قوله: 

نّ  عقذه في ينق يقة الأشياءف هيا موضوع بحو   يشذغ س ن الرشد عادما يفشح بمّانه أ  كينز بوساقذه الااصة ب  الح، والشاطل، ويح
 كاةة ـ وااصة في مض ار القذوم ـ أفنت في غضو  القرو  الأخةة لى  نتاقّ ممينزة ساعدت الشررية كذها في لىِينراز ققدنم ينقيقيف

ال الاةف لى  ما تحق، م  بحو  في الال الق ذي يضاهي في الأاينة ما تحق، عذى الفقيد الاظر ، أعني الشظث ع  الحقيقة في ا
الإنسا  الي  يتشع لىرافقه الحرنة والقوكة، في قفرهه الاذقي، ياتهّ طري، السقافة ويفشو لى  الّ الف في هيه الحال أيضاً، القضية 

تن عاه في رسالتي انامقة  ] لىذا كا  ٠٠٠ليس ثمة م  ينياة خذقية بدو  ينرينة [»: «تل، الحقيقة«قضية ينقيقة! هيا اليق ، ع ن
نّ ثقيل يذزم ان يع بلشظث ع  الحقيقة، هإذا للإنسا تـَرَمَ في مسةقه الشايناة ع  الحقيقة، ههااك أيضاً وقشلاً واجبٌ اف   ين، في أ  يحن

 ف]٢٥[»وجدوها عذيه  أ  يقتاقوها

 ر بدن لىذ  م  أ  قّو  القي  التي لتَارها وناتهجها في الحياة قي اً ينقيقية، وذلك ب  القي  الحقيقية ويندها ققدر أ  قسوك الإنسا 
نفتاح عذى هيه الحقيقة وقشولها أيضاً لى  الّ ال وطشيقتَه لى  الت امف ينقيقة القي  هيه يجدها الإنسا  ر بلتقوقع عذى ذاقه بل بر

ضجافً  في الأبقاف التي قتخطاهف هيا شرط مذزم ليفشح كل مانا ذاقه ويا و شخفاً بلباً وً

قد يشدو الوجوف الرخفي، لأول  هل للحياة معنى؟ وما غايتها؟ الحقيقة يت اذها الإنسا ، في الشدء، في صيبة قساؤلية:     ف٢٦
 له عذى الإطلاكف ولساا بحاجة لى  ارستقانة بفلاسفة المحال ور بلأسئذة ارستفزازية التي نقع عذيها في سفر وهذة، وجوفاً ر مق 

أيوب لذرك في مق  الحياةف خ ة الأ  اليومية، عادً وعاد الآخري ، ورؤية الّاة الّاة م  الأيندا  التي يستقفي عذى الققل 
ف ور بدن م  أ  نضيف لى  ذلك أ  أول ينقيقة م مة، ]٢٦[ال ع  مق  الحياة أمراً ر مفرن ماههه ها، قّفيا  نقل مال هيا السا 

أناا سوف نموت ر محالةف في مواجهة هيه الحقيقة المقذقة، يفشح الشظث ع  جواب شافٍ أمراً  لى  جانب ينقيقة وجوفً، هي
مذزمافً كلٌّ ماا يريد بل عذيه أ  يقرف الحقيقة في شأ  ةخرقهف يريد أ  يقرف هل الموت هو خاتمة وجوفه أم هااك شيء يتخط ى 

  أ  موت سقراط قد وجه الفّر الفذسفي في اتجاه يناس ، وخذنف هيه الموت؛ وهل ينتاح له أ  يرجو ينياة أخرى أم رف م  اللاه
أثراً ر يزال قاق اً ماي أكار م  ألفي ساةف ليس لىذ  م  بب الفدف أ  يّو  الفلاسفة، في مواجهة واقع الموت، قد كررنوا طرح 

 هيه المقضذة عذى أنفسه  بلا انقطاع، ومقها مقضذة مق  الحياة والاذوفف

 يستطيع أيند أ  ينفذِ  م  هيه الأسئذة، ر الفيذسوف ور الإنسا  القاف ف بنواب عذى هيه الأسئذة قتقذ، مرينذة ر     ف٢٧
يناسمة م  مراينل الشظث: هل بلإمّا  الوصول لى  ينقيقة شامذة ومطذقة؟ مشدقياً كل ينقيقة، ولى  جزقية، لىذا كان  بلفقل 

ب أ  يّو  ينقاً في كل مّا  وكل زما ف لىرن أ  الإنسا  يطذب، بلإضاهة ا  ينقيقة، هي عادً ينقيقة شامذةف ما هو ين، يج
هيه الر ولينة، مطذقينة قافرة عذى أ  قافن  جوابً ومق  لمطذشه، وقّو  ششه مرجقية أخةة ومرقّز لّل شيءف لى  ما يطذشه الإنسا  

كّ  أ  يّو  م  بقدها أسئذة أو مراجع أخرىف الفرضيات  ققذيل ااقي وقي ة قفوى ليس م  بقدها ور –بتقشة ةخر  –لىنما هو 
قة قستطيع أ  قبرياا ولّاها ر قستطيع أ  قنرو  عطرااف و�تي يوم ر بدن لاا هيه جميقاً، شئاا أم أبياا، م  أ  ننرسِي وجوفً عذى ينقي

 نقت ها مرقّزاً ااقياً، وقتيح لاا يقيااً ر يرقى لىليه الرك م  بقدف

الفلاسفة، عذى مرن الأجيال، لى  الّرف والتقشة ع  ينقيقة م  هيا المستوى، هق دوا لى  لىنراء ميهب أو مدرسة  لقد سقى
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» هذسفته«هّرينةف بيد أ  هااك، بلإضاهة لى  المياهب الفذسفية، ققابة أخرى يسقى الإنسا  م  خلالها لى  أ  يضفي صيبة عذى 
 وعة م  القااعات والا ات الرخفينة والتراثت القيذية والاقاهية والمسةات الوجوفينة يتّىء الااصةف هيه الفذسفة الااصة لىنما هي ا

 هيها الفرف عذى سذطة مقذ ف ولى  ما يشقى ًبضاً في هيه الظاهرات لىنما هو التوك لى  بذوغ يق  الحقيقة وقي تها المطذقةف

 ينقيقة الإنسا  ووجوهها المختذفة

ر بدن م  الإقرار ب  مطذب الحقيقة ر يشدو لاا فوماً ثال هيه الرفاهينة وهيا الت اسكفه ظدوفينة الققل وققذب القذب       ف٢٨
كاةاً ما يبريا  مسةة الشظث الرخفي وياظرها  بهف هاالك أيضاً مفالح أخرى مختذفة المفافر قد قساه  في ط س الحقيقةف وقد 

م  الحقيقة ترنبً مطذقاً، ما لىِ  قذوح له، وذلك تخونهاً م  لىلزاماتاف ومع ذلك هالحقيقة هي التي قاثر فوماً في  يّو  هااك م  يتهرنب
وجوفه ينتى ولى  ترنب ماهاف هالإنسا  ر كّاه ور بوجه م  الوجوه أ  يشني ينياقه عذى الرك والريب أو عذى الزيفف مال هيا 

 الااحث ع  الحقيقة. وف والقذ،ف وخلاصة القول اناا نستطيع أ  نقرنف الإنسا  بنهالوجوف يشقى فاق اً مهدنفاً بلا

ر كّااا أ  نتفور أ  مال هيه الاـزعة المتجيرة ع يقاً في طشيقة الإنسا  كّ  أ  قّو  عقي ة وبطذة م  كل جوانشهاف      ف٢٩
ولف وذلك ب  الإنسا  ر كّاه أ  يشظث ع  ينقيقة يجهذها تماماً قدرة الشظث ع  الحقيقة وطرح الأسئذة اا، بحدن ذات ا، جواب أ

أو يحسشها متقيرة الإفراكف أمل الوصول لى  جواب يستطيع وينده أ  يدهقه لى  أ  يخطو الاطوة الأو ف وهيا في الواقع ما يجر  في 
سنرها قفسةاً ماطقياً كّ  التاشُّ  ماه، هإنما هو الشظث القذ يف عادما ينقشل عاِ ، عذى أثر يندسٍ، عذى الشظث في ظاهرة مقيناة يف

عذى يق ، ماي الشداية، بنه سوف يذقى جوابً، ور تشط عزكته أمام ما يقترضه م  لىخفاكف لىنه ر يحسب يندسه الأول هّرة ر 
 جدوى ماها لرنف أنه أخطأ الهدف، بل يقتقد بح، أنه   يجد بقد انواب الرافيف

ب أ  يفح  أيضاً في اال الشظث ع  الحقيقة في المساقل المفةينةف القطش لى  الحقيقة هو م  التجينر في قذب هيا الماط، يج
الإنسا  بحيث ر كّ  صرف الاظر عاه لىرن ويفشح الوجوف في أزمةف يّفي أ  نراقب الحياة اليومينة لاتاشن  م  أ  كلان ماا يح ل في 

ة، ك ا أنه يحف  في ذهاه أقذنه قلاويح الأجوبةف هيه الأجوبة نجدً مقتاق  م  صظتها لأاا ر ذاقه وسواس بق  الأسئذة انوهرين 
تختذف في انوهر ع  الأجوبة التي قوص ل لىليها كاةو  ةخرو ف ر شك أ  الحقاق، المّتسشة ر قتساوى كذها في القي ةف بيد أ  قدرة 

 دها ا وع الاتاقّ المحف ذةفالإنسا  عذى الوصول مشدقياً لى  الحقيقة ياك

قد يّو  م  المفيد الآ  أ  نستقرض بسرعة مختذف أشّال الحقيقةف أكار هيه الحقاق، هو الي  يرقّز عذى بديهيات      ف٣٠
التي  مشاشرة أو ياش  برختيار؛ ويدخل في هيا الاطاك ينقيقة الحياة اليومية والشظث القذ يف في مرقشة أخرى نجد الحقاق، الفذسفية

اة يدركها الإنسا  ثا كينز عقذه م  قدرة هّريةف ثمة أخةاً الحقاق، الدياية التي قتجير هي أيضاً، لى  يندٍ ما، في الفذسفة؛ وهي متض 
 ف]٢٧[في الأجوبة التي ققترينها الأف   المختذفة عذى الأسئذة المفةينة جر ً عذى ققاليدها

  هو وأمنا الحقاق، الفذسفية هلا بد م  أ  نوضح أاا ر قاظفر في التقالي  الواهية أينياًً التي يااف  با الفلاسفة المحترهو ف كل لىنسا
وكذك نظر قه الفذسفية التي قوجنه ينياقه؛ ههو، بطريقة أو بخرى، يّون  لياقه رؤية شامذة وجوابً عذى  هيذسوف –ك ا قذ   –

–مق  وجوفه، هيترج  ينياقه الرخفينة، وياظنِ  قفرهه في ضا قااعتهف ههاا يجب أ  ينطرح الساال ع  القلاقة ب  الحقيقة الفذسفية 
سيحف وقشل أ  نجيب عذى هيه المقضذة، يحس  باا أ  نسب ينسابً لمقطىً ر ينٍ، م  مقطيات الدياينة، والحقيقة المويناة بيسوع الم 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn27


 الفذسفةف

و   الإنسا  ليقيش ويندهف ههو يولد ويترعرع في أسرة استقدافاً لذدخول رينقاً بق ذه في الت عف ماي مولده يذفي      ف٣١ َّ   ين
ا وعة م  الحقاق، التي يقتاقها اعتااقاً «ماها ر لبته وقارئته الاقاهية وينسب بل أيضاً نفسه لىذ  مادااً في ققاليد مختذفة يست دن 

غريز ً نوعاً ماف وفي كل ينال، ر بدن للإنسا ، عاد نمونه ونضجه الرخفي، م  أ  يضع هيه الحقاق، نفسها موضع الرك ويخضقها 
هيه الحقاق،، ارقّازاً عذى اختشاره لها » يقوف ويجد«رينذة القابرة، م  أ  لاراط هّره الااقدف ولّ  هيا ر كاع الإنسا ، بقد هيه الم

أو اعـت افاً عذى استاتاجات هّرهف ومع ذلك، هالحقاق، التي يقتاقها الإنسا  اعتااقاً بديهياً قشقى في ينياقه اكار م  التي يّتسشها 
ضع لذاقد فه، الاتاقّ ال قذ ينة التي قرقّز عذيها الحياة القفرينة؟ م  يستطيع أ  يراقب، بت ظيفه الرخفيف م  يقدر، مالاً، أ  يخن

لحسابه الااص، ذاك السيل المتده، م  المقذومات التي قفل لىلياا، يوماً بقد يوم، م  كل أناء القا  والتي نقدنها صظيظة عذى وجه 
 اختنزنَِْ  بفضذها كاوزن الحّ ة والتدين  لدى الشررينة؟ الإجمال؟ وم  يستطيع أخةاً أ  يقوف وياتهّ الدروب ارختشارية والفّرينة التي

 إذن م  ييا بلإيمان. الإنسا  الشاينث ع  الحقيقة هو

كل مانا، في هقل لىكانه، يا، بلمقارف التي اكتسشها غةه م  الااسف بلإمّا  أ  نذظ  هاا قوقُّراً رهتاً: ه   جهة قشدو       ف٣٢
ّلاً ًقفاً م  أشّال المقرهة، يجب أ  يتّامل رويداً رويداً ثا نّتسشه شخفياً م  مقطيات الشداهةف المقرهة ع  طري، الإكا  ش

وم  جهة أخرى يتجذنى الإكا  برر ً أثـرى م  الشداهة لأنه يفترض علاقة بلآخري  ويفقنل ر الطاقات المقرهية الرخفية وينسب بل 
 ول ولى ه  في علاقة أشدن متانة وأكار وفافًالأهشة انيرية لذوثوك بشخاص ةخري  والدخ

ة م  المفيد التاويه ب  الحقاق، المطذوبة في هيه القلاقة المتشافلة ليس  أورً علاقة ع لانية أو هذسفيـةف ما هو مطذوب لىنما هو ينقيق
الواقع، عذى ما نّسشه م  الرخص في يندن ذاتا: ما هي وماذا ققّس م  مقونمات كيانه الفظيحف ك ال الإنسا  ر يقوم، في 

مقرهة ارنفة لذظقيقة وينسب، بل يقوم أيضاً عذى علاقة ينينة، علاقة بيل ووهاء تجاه الآخرف في هيا الوهاء المقطاء يحظى الإنسا  
قيقة: هالإنسا  ثلء اليق  وملء الأما ف بيد أ  المقرهة ع  طري، الإكا  التي قرقّز عذى الاقة المتشافلة ر تخذو م  مرجقينة لى  الح

 المام  يتّل عذى الحقيقة التي يتجذنى هيها الآخرف

ك  م  مَاَلٍ كّ  أ  نسوقه قدليلاً عذى هيه المقطياتف لىرن أني أقوجه بلفّر قواً لى  شهافة الرهداءف هالرهيد هو، في الواقع، 
قيقة ينياقه؛ وليس م  شيء ور م  كاق  بمّانه أ  الراهد الأوث، لحقيقة الوجوفف ههو يقذ  أنه وجد، في لقاقه يسوع المسيح، ين

ال ياتزع ماه هيا اليق : ر القياب ور الموت القايف بوسقه ا أ  يرفناه ع  التفاقه بلحقيقة التي وجدها في لقاقه المسيح؛ وليا ر قز 
ما يح ل عذى الوثوك بّلامه ف هاظ  شهافة الرهداء ينتى اليوم تخذب الأذها  وقشقث الرضى، وتحظى برصباء وارينتياءف وهيا 

نّترف هيه  بداهة ينب ر يحتاج لى  قدليلات طويذة ليّو  مقاقاً، ما فام هيا الحب يحدن  كلاً ماا ع ا يحسشه في ع ، ذاقه 
ح ع ا نريد ينقيقةً يفتش عاها ماي أمدٍ بقيدف وقفارى القول أ  الرهيد يوق  هياا ثقة ع يقة لأنه ياط، ثا نرقر به، ويق ن بوضو 

 أ  نجد انرأة لذتقشة عاهف

نرى هاا أ  عااصر الساال قتّامل رويداً رويداً : الإنسا ، بطشيقته، يشظث ع  الحقيقةف هيا الشظث ر يهدف هقط لى       ف٣٣
بشظاه ا  ينقيقة لىنه ياـزع  …تحفيل ينقاق، جزقية أو اختشارية او عذ يةف الإنسا  ر يذت س هقط الاة الحقيقي لّلٍ م  قراراقه

اه م  وجوف قفسة لمق  ينياقه؛ بحاه ر يستطيع لىذ  أ  ياتهي لىرن في المطذ، نّ ت الفّر، بستطاعة ف بفضل ماهلا]٢٨[أبقد تم
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الإنسا  أ  يظفر ثال هيه الحقيقة ويقترف باف هيه الحقيقة، بوصفها ينقيقة ينيوية وجوهرية لوجوفه، يستطيع الإنسا  أ  يحفنذها 
ر ع  طري، الققل وينسب، بل أيضاً ع  طري، الوثوك بشخاص ةخري  بمّاا  أ  يض اوا له يق  الحقيقة وسلامتهاف قدرة 

، لى  شخص ةخر، لىنما هي بلتأكيد م  أه  وأبذغ ما يقوم به الإنسا  م  الإنسا  ع ذى أ  يّل ذاقه وينياقه، بفقل اختيار ينرن
 أهقالٍ انتروبولوجينةف

يجب أرن يبيب ع  ذهااا أ  الققل نفسه بحاجة لى  أ  يظلن مدعوماً في سقيه، بفقل ينوارٍ واث، وصداقة مخذفةف جون الريشة والحير 
أينياًً بلشظث الفّر  ييهل ع  ققذي  الفلاسفة الأقدم  اليي  كانوا يحسشو  الفداقة قرياة م  أه  القراق  لإجافة  الي  يحيط
 الفذسفةف

ياتّ مما قذ  لى  الآ  أ  الإنسا  ياتهّ في الشظث طريقاً ر ااية له برر ً: بحث ع  الحقيقة وبحث ع  شخصٍ يضع هيه ثقتهف 
يظي أ  يساعده وياهذه ع ذياً لينفذح في هيا الشظثف الإكا  المسيظي يتخطى  ارنف التفدي، ويندخل الإنسا  ويستطيع الإكا  المس

ّيا في نظام الاق ة الي  كّانه م  المراركة في سرن المسيح الي  يخونله أ  يقرف الله واينداً في ثلاثة أقاني  مقرهة راهاة ومتراصنةف وه
نّ  م  تحقي، ما قوجسه م  شوك  –الإله الح،  –سيح يّترف الإكا ن في يسوع الم الدعوةَ القفوى الموجنهة لى  الشررية، لتت 

 وينا ف

هيه الحقيقة التي يّرفها الله لاا في يسوع المسيح ر قااق  الحقاق، التي ندركها بلفذسفةف هّلا هاق  المرقشت  في المقرهة      ف٣٤
ف ويندة الحقيقة هي م  أسس مسذن ات الققل الشرر ، يق ن عاها مشدأ اللاقااق ف ونجد في ققوفً، بلقّس، لى  ك ال المقرهة

الويني يق  هيه الويندة عادما ياكد لاا أ  الإله الاال، هو أيضاً لىله تريخ الالاصف الإله الي  هو أساس وض انة الاظام الطشيقي 
هو نفسه الي  كرف لاا ذاقه أب رباا يسوع المسيحف ويندة الحقيقة هيه، الطشيقية والماـزلة،  ]٢٩[الي  يرقّز عذيه القذ اء بّل ثقة

-١٥، ١؛ را قول ٢١، ٤(أف » الحقيقة التي في يسوع«ما ييكنر به الرسول: تجد في المسيح قااغ ها الحي والرخفي، عذى يندن 
، الي  كرفه الآب في ملء شخفه (را يو الكلمة المتجسّا ، الي  به كل شيء كونِ ، وهو في ةٍ  وايندالكلمة الأباي )ف لىنه٢٠
)، ر كّ  أ  يجده لىرن بواسطة المسيح: ١٧،٢٣(را رسل » وهو ر يقرهه«ف لى  ما يشظث عاه الققل الشرر  ]٣٠[)١٨-١٤، ١

 )ف١٧، ١، ويجد هيه ملء كيانه (را قول ) كلن كاق  كنونَِ  هيه وبه١٦-١٤، ١(را يو » ملء ينقيقة«لأ  ما يتجذنى هيه لىنما هو 

م  ماطذ، هيه الأهّار الق ومينة، ر بدن الآ  م  أ  ندقنِ، مشاشرة في القلاقة ب  الحقيقة المويناة والفذسفةف هيه القلاقة      ف٣٥
 ضا الققلف والواقع أنه يتقينر قفرض عذياا اعتشاراً مزفوجاً، وذلك ب  الحقيقة المستقاة م  الويني هي نفسها الحقيقة التي ندركها في

عذياا أ  نستوضح القلاقة الفظيظة ب  الحقيقة المذه ة والقذ  الفذسفي لىرن في هيا المفهوم المزفوجف وسوف نتااول أورً القلاقات 
الرجوع لىليها لإقامة ب  الإكا  والفذسفة ع  التاريخ، وم  هيا الماطذ، كّااا أ  نستوضح بق  المشافىء التي كّااا اعت افها و 

 الفذة الفظيظة ب  هاق  الماـزلت  في المقرهةف

 
 

 الفصل الرابع
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 الصلات بين الإيمان والعقل

 المحطات اللاهتة في مذتقيات الإكا  والققل

يرو  لاا كتاب أع ال الرسل كيف اصطدم الشلاغ المسيظي ماي الشداية بلتيارات الفذسفية الساقدة في ذلك القهدف ويورف      ف٣٦
)ف التظذيل التفسة  لهيا ١٨، ١٧» (بق  الفلاسفة الإبيقوري  والرواقي «نفس الّتاب الاقاش الي  جرى في أثياا ب  بولس و

غس يش ن لاا بوضوح قذ يظات كاةة لى  مقتقدات شقشية مقظ ها م  مفدر رواقيف و  يّ  ذلك م  الاطاب في ساينة الأريوب
، في خطشه  لى  الوثاي ، ليفه وا مض و   »موسى والأنشياء«بب الفدفف هالمسيظيو  الأو لو    يَـقْفنروا استرهافات  عذى 

؛ ١٥-١٤، ٢؛ ٢١-١٩، ١ صوت الض ة الأفّ عاد كل لىنسا  (را روم كلامه ، بل ع دوا أيضاً لى  مقرهة الله الطشيقية، ولى 
) هقد رأى ٣٢-٢١، ١)ف ولّ  لما كان  هيه المقرهة الطشيقية، في الد نة الوثاية، قد هوت في الفا ينة (را روم ١٧-١٦، ١٤رسل 

د جابوا الد ًت الأسطورية والطقوس الرسول م  فواعي الحّ ة أ  يايط خطابه بفّر الفلاسفة اليي  كانوا، ماي الشداية، ق
 الأسرارينة باظر ت قراعي الس ون الإلهيف

 م  أه  انهوف التي بيلتها الفذسفة الّلاسيّية تمظيفنها لذ قتقدات الدياية م  أفرااا الميتولوجينةف ونقرف أ  الد نة الإغريقية  
الأخرى في اعتااقها الررك وتليه الأشياء والظاهرات الطشيقيةف لى   قّ ، هي أيضاً، لتختذف كاةاً ع  مقظ  الد ًت الّونية

المحاورت التي بيلها الإنسا  ليدرك أصل الآلهة وأصل الّو  م  خلالها تحقق  أورً في الرقرف هالمذظ ات الايوغونية (الشايناة في 
أما الربط القاق  ب  الققل والدي  هيقوف الفضل في أصول الآلهة وأنساب ) ر قزال ينتى اليوم أو  فرقل هيا السقي الشرر ف و 

لىظهاره لى  ةبء الفذسفةف لقد رهقوا نظره  لى  أبقد م  ذلك، لى  المشافىء الرامذة، و  يّتفوا بلأساطة القدكة بل أرسَوا 
ة الااصة وأهض  لى  قطونر هّر  في الألوهة عذى مرقّزٍ عقذيف وهّيا انتهجوا طريقاً تحونل  ع  التقاليد القدك      مقتقده 

يتلاءم ومقتضيات الققل الراملف وكان  الباية م  هيا التطونر لىخضاع المقتقد لحّ  الوعي الااقدف وكا  أول م  استفاف م  هيه 
عذى هيا الأساس سقى  المسةة الاقدية هّرة الألوهةف هأنقِر ت خنراهية الأساطة وطنهنِرت الد نة، ولى  جزقياً، بفضل التظذيل الققلانيف

 ةبء الّايسة لى  لىقامة ينوار ما ر مع الفلاسفة القدامى، مفسظ  الطري، لى  التشرة بله يسوع المسيح وققريشه م  الأذها ف

  لىليها عادما نذ ح لى  هيه الحركة التي قرنب  المسيظي  م  الفذسفة، ر بدن م  أ  نيكنر أيضاً بلمواقف الفطياة التي فهقته     ف٣٧
عااصر أخرى م  القا  الاقافي الوثني، كالباوصية مالاًف لقد كا  م  اليسة أ  يقع التشاس ب  الفذسفة بففتها ينّ ة ع ذية 

ومدرسة ينياة، ونمطٍ م  المقرهة الراقية والشاطاينة، هو الي  ألمح، ور شك، لىليه القديس بولس في رسالته التظييرية لى  أهل قولوسي: 
)ف كذ ات ٨، ٢(قول » وأ  يخذشّ  أيند بلفذسفة، بيلك البرور الشاطل القاق  عذى سنانة الااس وأركا  القا ، ر عذى المسيحلى ك  «

ها ثختذف أشّال الشاطاية الراقجة اليوم ينتى في أوساط بق  الماما   الرسول هيه قشدو لاا عذى جانب كشة م  الواققية لىذا قارً 
 قدرٍ م  الحس الاقد ف ثمة كنتناب ةخرو  م  القرو  الأو  م  مال القديس لىيريااوس وقرقذيانس، ساروا في اليي  ر كذّو  أفنى

 خطى القديس بولس هأبدوا تحفظات  عذى بقٍ  م  المواقف الاقاهية المدنعية لىخضاع الحقيقة الماـزلة لتأويل الفلاسفةف

ً ور هيناافً ولقد اعت  المسيظيو  الأولو  ممارسة الفذسفة ومخالطة المدارس مذتقى المسيظية والفذسفة   يّ  لىذ  هور      ف٣٨  ن
نذِحن، في نظره ، الماافاة بلمسيح الااه  وذلك ض   لقاء شخفي 

الفّرينة مشقث قذٍ، ر سانة ين ف لقد كا  الواجب الأول والم
هيا أا  تخذنوا ع  واجب التق ، في هه  الإكا  وينواهزه، بل كّ  أ  يقوف المخاطَب لى  قوبة القذب وطذب المق وفيةف ور يقني 



قشدو لاا جاقرة وبلا  ]٣١[»أمينو  وأهظاظ«بلقّسف وم  ب هالحْ ذة ارنتقافية التي شاه ا شذسيوس عذى المسيظي  بته ة أا  قوم 
أساسف هيه اللامشارة في بداية القهد المسيظي، يجب أ  نقزوها لى  سشب ةخرف والواقع أ  اليي  التقوا الإنجيل أصابوا هيه جوابً 

 ت له  مخالطة الفلاسفة شأًً بقيداً تخط اه الزم  لى  يندنٍ مافمقاقاً عذى الساال ع  مق  الحياة، وكا  قد بقي ينيائيٍ بلا جواب، هشد

رً في مسااة المسيظينة في تكيد الح، الرامل في الوصول لى  الحقيقةف هالمسيظينة م  ب نّ قد وهيا ما يشدو لاا اليوم أكار وضويناً لىذا ه
هش   قااف  ثساواة جميع الشرر أمام اللهف وأول نتيجة م   أ  نقض  الحواجز القافرية وارجت اعينة واناسينة، ماي مطذع تريخها،

نتاقّ هيه الاظرية كا  لها صذة بقضينة الحقيقةف لقد تخطن  المسيظينة بلا رجقة الطابع الاخشو  الي  اتخيه الشظث الفذسفي عاد 
السة في هيا الطري،ف المسالك المافينة لى  الحقيقة  القدامى: ه ا فام الوصول لى  الحقيقة ماظةً تخونل الوصول لى  الله، هان يع مخونلو 

متاونعة وكاةة: ولّ ، ثا أ  الحقيقة المسيظينة قت ينز بقدرتا الالاصية، هّلٌّ م  قذك الدروب قفشح سالّة، ما فام  قفضي لى  
 الباية الأخةة وهي الويني بيسوع المسيحف

  تمينز بريء م  الاقد المتظف ، ر بد م  أ  نيكر القديس يوستياوس: ه ع م  ب  روناف الذقاء الما ر بلفّر الفذسفي، ولى
نية، كا  ياكند بقوة ووضوح أنه وجد في المسيظينة  الفذسفة «اينتفاظه، ينتى م  بقد اهتداقه، بقدر كشة م  التقدير لذفذسفة اليوً

الفذسفة «ف وكيلك القديس لىكذي اضس الإسّادر  الي  كا  يتوسن  في الإنجيل ]٣٢[»الوينيدة الآماة والمفيدة
ومدخلاً لى  ]٣٤[ويرشنه الفذسفة، م  بب القياس، بلرريقة الموسوينة، ويرى هيها ققذي اً ممهنِداً للإكا  المسيظي ]٣٣[»الحقيقية
لتي قوامها استقامة الافس والّلام ونقاوة الحياة، ههي تمذك ماهلات ينب وصداقة الفذسفة قطذب الحّ ة ا«ف ثا أ  ]٣٥[الإنجيل

تجاه الحّ ة وقسقى كل جهدها لذوصول لىليهاف الفلاسفة عادً ه  المبرمو  بلحّ ة خالقة الّو  ومربينته، أ  المبرمو  ثقرهة اب  
نينة ر تدف أورً لى  لىك ال الحقيقة المسيظية وفع ها: مه تها هي الدهاع ع  ]٣٦[»الله ف في نظر الإسّادر ، الفذسفة اليوً

؛ وعادما قاضاف الفذسفة »قوة الله وينّ ة الله«خر، ما فام هو ققذي  المخذنص يّفي ذاقه وليس بحاجة لى  أ  شيء ة«الإكا : 
نينة، ههي ر تجقل الحقيقة أكار قوة، بل قوهي هج ات الفففطاقينة عذيها وتحشط هخاخها، وليا سمين  بح، سياج الّرم  اليوً

 ف]٣٧[»وسوره

في تريخ هيا التطونر، نذظ  أ  المفّري  المسيظي  قد اعت دوا الفّر الفذسفي بطريقة نقدينةف م  أواقل الأماذة عذى ذلك      ف٣٩
مال أوريجياوس، وهو بلا ريب مال ره ف ههو يرفن عذى هج ات شذسيوس الفيذسوف، مستق لاً الفذسفة الأهلاطونية لذدهاع ع  

 عدف كشة م  عااصر الفذسفة الأهلاطونية، نراه يشدأ في قّوي  أول نواة في تريخ اللاهوت المسيظيف لفظة المسيظية؛ وفي ركونه لى 
نيةف في الفذسفة الأرسطوطالية مالاً،   اللاهوت نفسها ومفهومها كخطاب عقلاني ينول الله، كاً ينتى ذاك مرقشط  بجيوراا اليوً

بل لى  ذروة الاطاب الفذسفيف وأما في ضا الويني المسيظي، ه ا كا  ينقت  أورً ققذي اً كان  هيه الذفظة قرة لى  انزء الأشرف 
عاماً في شأ  الألوهة، بدأ يّتسب مقً  جديداً جداً، وذلك ثقدار ما أصشح اللاهوت هو الشظث الي  يقوم به المام  لذتقشة 

المتطونر كا  يستق ل الفذسفة ولّاه كا  يسقى، في الوق  نفسه، لى   في شأ  اللهف هيا الفّر المسيظين انديد العقياة الحقيقيةع 
ات ع يقة، وااص ة الت ينز عاها تمينزاً واضظافً ويش ن لاا التاريخ أ  الفّر الأهلاطوني نفسه الي  استقا  به اللاهوت، قد خضع لتبةن

 ففي نطاك بق  المقورت كخذوف الافس مالاً وتليه الإنسا  ومفدر الررن 

في هيا المسقى لى  مسظاة الفّر الأهلاطوني والأهلاطوني انديد، ر بدن م  أ  نيكر خفوصاً الآبء الّابفوكي        ف٤٠
وفيونيسيوس الأريوبغي وخفوصاً القديس أوغسطياوس؛ وكا  المذفا  البرّ الّشة قد بت عذى اقفال ثدارس هذسفية مختذفة، 
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نّ  م  أ  يتوب قوبة جيرينة   قستطع الفذسفات التي التقاها م  ولّاها خينش  كذها ظاهف هق ادما ماذ  الحقيقة المسيظية أمامه تم
ةثرت مايقيٍ لهيا السشب الققيدة الّاثوليّية، وشقرت أاا قطذب «قشل أ  ققوفه لىليهاف وقد أهفح هو نفسه ع  سشب ذلك: 

سواء أكا  هااك فليل وظَل  مستبذقاً عذى الشق  أو   يّ  هااك  –ل ها  بعتدال وبدو  غش أ  يام  الإنسا  ثا   يق  عذيه ا
بيا ا كا  [المانيو ] يقَِدو  بلقذ  بطريقة متهونرة ور يشالو  بكا  الااس ويفرضو  عذيه  بقد ذلك التسذي  ثا ر يحفى  –فليل الشتة 

ف وكا  أوغسطياوس يوجنه الملامة لى  الأهلاطوني  أنفسه  ]٣٨[»عذيهام  الاراهات والسخاهات التي   يّ  بلإمّا  لىقامة الدليل 
الباية التي يجب الاـزوع لىليها ولّاه  جهذوا الطري، المافينة لىليها وهو الّذ ة اليي  كا  يرك  لىليه  بطريقة ممينزة، لأا  عرهوا 

 أ  يضع أو  ك  ت الالاصات في الفّر الفذسفي واللاهوتي التي جش  لىليها رواهد ف لقد أهَذح أسقف هيشونة في]٣٩[المتجسند
ني واللاقينيف ونجد عاده أيضاً أ  الويندة القذ ية الّ ى المرقّزة عذى الفّر الشيشذي قد لقي  في الفّر الاظر  قاشيتاً   الفّر اليوً

قظلن في البرب، عذى مدى أجيال، أرقى أشّال الفّر الفذسفي وفع افً هيه الالاصة التي ينققها القديس أوغسطياوس سوف 
ّ   أيضاً، بفضل تريخه الرخفي، وبدع  م  قداسة ينياقه القجيشة، أ  يندخِل في مالفاقه عااصر كاةة مستويناة  واللاهوتيف ولقد تم

 لفذسفيةفم  الا ة، مه دت لما كا  ر بدن أ  يجر  في المستقشل م  قطورات في بق  التيارات ا

لقد بت لىذ  لآبء الررك والبرب طرك متاوعة في ارقفال بلمدارس الفذسفيةف ور يقني ذلك أا  لشنسوا محتوى لىكاا       ف٤١
أ  شركة ب  أثياا وأورشذي ؟ ب  الأكافكية «بلمياهب التي اعتاقتها قذك المدارسف وقد قساءل قرقذيانوس قاقلاً: 

هيا التساؤل هو فليل واضح عذى الوعي الاقد  الي  تمينز به المفّرو  المسيظيو ، ماي هجر التاريخ المسيظي،  ]٤٠[»والّايسة؟
لاقات ب  الإكا  والفذسفة، وقد نظروا لىليها، بلإجمال، في ملامحها الإيجابية وفي محدوفيتهاف   يّونوا م  طراز لمقانة مقضذة الق

نّري  السيج، ولأا  كانوا يقيرو  محتوى لىكاا  بّاة م  اندينة، تمّاوا م  الوصول لى  أع ، أشّال الفّر الاظر ف ه    المف
في مالفات  سوى التقشة ع  ينقاق، الإكا  ثقورت هذسفيةف لقد ينقّقوا الّاة م  ذلك هأهذظوا في بب الظذ  والتخفي  أرن نرى 

–ف هارء الفلاسفة اتخيوا له  رسالة ]٤١[لىبراز ما كا  مض راً وجرثومياً في هّر كشار الفلاسفة الأقدم  وأضفوا عذيه ينذته الّامذة
أ  يشينِاوا لى  أ  مدى بوسع الققل، لىذا تخذ ص م  قيوفه الاارجينة، أ  يخرج م  نف، الأساطة ويافتح عذى سمون  –ك ا قذ   

ر واستقام بمّانه لىذ  أ  يرقى لى  أعذى فرجات الفّر ويجد مرقّزاً متيااً لإفراك الّيا  الألوهة بطريقة أمالف الققل لىذا قطهن 
 والوصول لى  القذو ن والمطذ،ف

ذقاء هاا قّ  ، بلتظديد، جدنة الآبءف لقد رين شوا قرينيشاً كاملاً بلققل المافتح عذى المطذ، ورهدوه بلاروة الفافرة ع  الوينيف هيا ال
عذى صقيد الاقاهات التي ااارت الوايندة مخذوبة بلأخرىف لقد تحق، في ع ، الافوس ولىذا به لقاء ب  الاذيقة وخالقهاف   يت ن هقط 

هّيا استطاع الققل أ  يدرك الاة الأسمى والحقيقة القفوى في الّذ ة المتأنس، متخطياً بيلك الباية التي كا  ياـزع لىليها بفقل 
ومع ذلك   يخشَ الآبء، في مواينهة الفلاسفة، م  الإقرار بلقااصر المرتركة ك ا بلفوارك القاق ة بياها  طشيقته وبطريقة ر شقوريةف

 وب  الوينيف لىفراك القااصر انامقة   يّ  ليوهي عاده  ارعتراف بلقااصر الفارقةف

فهم  ر بحاهزٍ م  التأويل الأنسذ ي في قضينةفي اللاهوت المدرسي نرى الققل الماقنف بلفذسفة يتقاظ  شأنه أكار هأكا     ف٤٢
ف هفي نظر رقيس أساقفة كاتربر  أو لية الإكا  ر قتقارض مع الشظث الققلانيف الققل ليس مدعواً لى  أ  يحّ  في محتوى الإيمان

لذج يع الوصول لى  شيء الإكا ف لىنه عاجز ع  ذلك لأنه ليس أهلاً لهف مه ة الققل أ  يجد مقً  ويّترف الأسشاب التي قنتيح 
م  هه  محتوى الإكا ف ويذحن القديس أنسذ وس عذى أ  الققل يجب أ  يسقى وراء ما يحشنهف كذن ا ازفاف ينشه ازفاف شبفه بلمقرهةف م  

لقد « أ  يشيله: يحيَ لذظقيقة يَـتنْ، لى  شّل م  المقرهة يتأجّ أكار هأكار ينشاً لما يقرهه، مع لىقراره بنه   يشيل بقد كل ما يرغب في
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 اً لى  أبقد ممنا وصل ف الروك لى  الحقيقة يحفز لىذ  الققل لى  أ  ييهب فاق]٤٢[»ونجدتن لأراك و  أينق، بقدن ما ونجدت لأجذه
لىليه؛ ولّاه ير،ُّ عذيه أ  يذظ  أ  له م  طاقة الإفراك ما يتخط ى فاق اً أكار هأكار ما يدركهف ومع ذلك، هشإمّا  الققل أ  

ما  لىني أرى أ  الشاينث ع  اللا مدرك يجب أ  يّتفي بلتوصل، ع  طري، الققل، لى  مقرهة«يذظ  هاا ك ال مسةقه: 
] ولّ  هل هااك شيء أبقد ع  الإفراك ٠٠٠[ كيف هو ، عذى وجه اليق ، ينتى ولى  عجز ع  أ  يدرك بققذهاللامدرك هو

وأبقد ع  الوصف ممنا هو هوك كل شيء؟ هإذا كان  القضا  التي تجافلاا هيها ينتى الآ ، في شأ  الماهينة الإلهينة، مشاي ة عذى أسشاب 
ولى    يستطع الققل أ  يستوعشها أو أ  يفسرنها ع  الألفاظف ولىذا كا  الققل قد أفرك، موجشة، هذ  يتزعزع يقيااا في شأاا ينتى 

، بستدرل ساب،، ما هو اللامدرك، هالطريقة التي قَـقْذَ  هيها الحّ ة السامية ما هقذ  هي التي قفسنر كيف ققذ  ذاتا وقق ن ع  ذاتا
 ف]٤٣[»اً أو ققريشاً ر شيءمع القذ  ب  الإنسا  ر يستطيع أ  يقرف ماها شيئ

ا  يطذب أ  يندركَ موضوعه ع  طري، الققل، التااغ  الأساسي ب  المقرهة الفذسفية والمقرهة بلإكا ، يجد هاا لىثشاتً جديداً: هالإك
 والققل، في ذروة بحاه، يرضى بضرورة محتوى الإكا ف

قه الداق ة  هّر القديس قوما الأكويني وجِد 

في هيه المسةة الطويذة، يربل القديس قوما مّاًً هارقاً جداً، وليس نهة محتوى ققذي ه وينسب، بل أيضاً نهة الحوار      ف٤٣
قده مع الفّر القرّ والفّر اليهوف  في زمانهف في زم  عاف هيه المفّرو  المسيظيو  لى  اكتراف كاوز الفذسفة القدكة الي  ع

كا   والفذسفة الأرسطوطالية بطريقة مشاشرة، كا  له الفضل الّشة في التركيز عذى التااغ  القاق  ب  الققل والإكا ف نور الققل ونور الإ
 ف]٤٤[عذى يندن قفسةه، وليا ر يستطيقا  أ  يتااقضا كلااا م  الله،

ويرى القديس قوما، في نظرة جيرينة، أ  الطشيقة، وهي موضوع الفذسفة، بمّااا أ  قساه  في هه  الويني الإلهيف الإكا  ر يخرى 
، كيلك الإكا  يفترض الققل ويّ نذهف الققل المستاة ]٤٥[لىذ  الققل بل يذت سه ويا، بهف وك ا أ  الاق ة قفترض الطشيقة وقّ نذها

 و فبلإكا  يتظرنر م  الأوها  والمحدوف ت الااجمة ع  عفيا  الاطيئة، ويجد القونة اللازمة للارققاء لى  مقرهة سر الله الوايند والاال
بل المذفا  الملاقّي، مع قاويهه ثا يتفف به الإكا  م  طابع يتخطىن الطشيقة،   ينبفِل ما يت ينز به الإكا  أيضاً م  طابع عقلاني، 

؛ وذلك ب  الققل »ر ضة لذفّر«عرف بلقّس أ  يستقفي مق  هيه الققلانية ويستجذيهاف والواقع أ  الإكا  هو، نوعاً ما، 
 ف]٤٦[شى ور ينقهر عادما ييع  لمحتوى الإكا ف هيا المحتوى لىنما ندركه بفقل خيار ينرن ومساولالشرر  ر يتلا

بح، عذى أ  ققترح القديس قوما مقذن  هّر ونموذجاً صظيظاً م  نماذج الق ل اللاهوتيف ويطيب لي أ   لهيا السشب فأب  الّايسة
ر شك أ  «أذكنر، في هيا السياك، ثا كتشه سذفي خافم الله بولس السافس ثااسشة اليكرى المئوية السابقة لوهاة المذفا  الملاقّي: 

عة في قولة الح، وينرنية الفّر في مواجهة المقضلات انديدة، والاـزاهة الفّرينة في ره   القديس قوما قد تحذنى بعذى فرجة م  الرجا
م  «كل قذو  لذ سيظية بلفذسفة الدنيوينة، ولّ  بدو  ره  الفذسفة رهضاً اعطشاطيافً وليا ههو ينقدُّ في تريخ الفّر المسيظي 

ة المركزية ونواة الحلن الي  عالج به، بحدسه الاشو  والقشقر ، مقضذة التواجه روناف الطريقة الفذسفية انديدة والاقاهة الرامذةف الاقط
لذقا  انديد ب  الققل والإكا ، هي ضرورة التوهي، ب  فنيوية القا  وجيرنية الإنجيل، هتجانب بيلك قذك الاـزعة اللاطشيقينة المتاّرنة 

ل  بلاظام القذو  ومقتضياقه   ف]٤٧[»الفارمةوقي ه، م  فو  أ  يخنِ

رينة واررققاء با لى  مرقشة م  الومضات الفّرية الّ ى التي تمينز با القديس قوما فورن الروح القدس في لىنضاج المقرهة الشر     ف٤٤
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ينة الحّ ة التي هي موهشة م  مواهب ، أراف الأكويني أ  ياونه بو ل]٤٨[الخلاصة اللاهوتية الحّ ة الحقيقيةف هفي أو  صفظات
نِّ  م  هه  خفوصية الحّ ة في ارقشاطها الوثي،  الروح القدس، والتي قندخِل الإنسا  لى  مقرهة الحقاق، الإلهيةف رهوت الأكويني كن

صاقب انطلاقاً م  الإكا   بلإكا  وبلمقرهة الإلهيةف هيه الحّ ة قت ينز ثقرهة هطرينة، وقفترض الإكا  وقتوصل لى  استاشاط ينّ 
الحّ ة المقدوفة موهشة م  مواهب الروح القدس هي غة الحّ ة المقدوفة هضيذة هّرية مّتسشة: ههيه يّتسشها الإنسا  «نفسه: 

عذى يندن قول الرسول يققوبف وهي ليلك تختذف ع  الإكا ، لأ  الإكا  ييع  لذظقيقة » هتاظدر م  القلاء«بجهده وأما قذك 
 ف]٤٩[»ية في يندن ذاتا، وأمنا موهشة الحّ ة ه زيتها أ  تحّ  طشقاً لذظقيقة الإلهيةالإله

التي قرقّز عذى قدرة  الحكمة الفلسفية هيه الحّ ة ر ياسيه وجوف شّذ  متّامذ  م  الحّ ة:اعتراف المذفا  الملاقّي بونلية 
التي قرقّز عذى الويني والتي قفظص محتوى الإكا  لتفل لى   الحكمة اللاهوتيّة الققل عذى الت اس الحقيقة ض   يندوفه الفطرية، و

 سرن الله ذاقهف

ً كا  قاقذها، هي م  الروح القدس«تااع م  القول المأثور: لقد كا  القديس قوما مقتاقاً كل ارق ، هّا  هاو ً ]٥٠[»كل ينقيقة أ ن
ث عاها أيا ا تجذن  وبيل كل ما في وسقه لذتاويه بر وليتهاف السذطة التقذي ية في الّايسة أقرنت لذظقيقة بطريقة ارنفة، وبح

وأعجش  ثا كا  لديه م  شبف بلحقيقة؛ والواقع أنه قد قوصل بفّره لى  ذرىً   يّ  الققل الشرر  ليظذ  بلوصول لىليها، وذلك 
؛ ولأنه كا  يشظث ع  الحقيقة بدو  تحف ، عرف، في نظرقه ]٥١[»وضوعية والساميةلأنه است رن فاق اً في اتجاه الحقيقة الرامذة والم

 ، أ  يقترف ثا كينزها م  طابعٍ موضوعيٍ؛ وبلتالي هفذسفته هي، بلحقيقة، هذسفة الّاق  ر هذسفة الظاهرف]٥٢[الواققية

 مأساة الففل ب  الإكا  والققل

مع ظهور انامقات الأو ، كا  ر بدن للاهوت م  أ  يواجه، بطريقة مشاشرة، أشّارً أخرى م  الشظث والمقرهة القذ يةف      ف٤٥
وكا  القديس أل قس الّشة والقديس قوما في طذيقة المقتره  بضرورة التسذي  بستقلالية الفذسفة والقذ  في اارت أبحاثه ا، مع 

لقضوية ب  اللاهوت والفذسفةف ولّ  مع ااية القفر الوسيط، أخي الفرك الررعي ب  عذ ي اللاهوت المحاهظة عذى القلاقة ا
والفذسفة يتظونل شيئاً هريئاً لى  انففال مراومف هشسشب ما كا  هاالك م  روح عقلانية متردنفة عاد بق  المفّري ، تحجنرت 

ستقذنة مطذقاً ع  محتوى الإكا : وبدأت قا و في الافوس أيضاً، باتيجة هيا المواقف لى  يندن الوصول، هقذياً، لى  هذسفة مقزولة وم
ارنففام، عاطفة متاامية م  الحير تجاه الققل ذاقه، هأخي الشق  ياافو  ثوقف شامل م  الحير والريشة واللاأفرية، وذلك لىمنا 

 كا فليفسظوا للإكا  اارً أوسع ولىمنا ليادنفوا بّلنِ مرجقينة عقلانية للإ

وخلاصة القول أ  ما قوصنل لىليه الفّر الآبقي والوسيطي م  لىقامة ويندة ع يقة وهاعذة قنولنِد مقرهة قافرة عذى الوصول لى  أرقى 
 أشّال الفّر الاظر ، هيا كذه قد ااار، ع ذياً، تح  وطأة المياهب الماافية ثقرهة عقذينة مففولة ع  الإكا  وتحلن محذنهف

هيه التفذشات هي اةً بق  مقروهة وظاهرة، وااصة في تريخ البربف ور نبالي في القول لى  مقظ  الفّر الفذسفي  أكار     ف٤٦
المقاصر قد قطونر متشاعداً شيئاً هريئاً ع  الويني المسيظي لى  يندن مقارضته بطريقة ساهرةف وهيا التيار بذغ شأوه في القر  الفاق ف 

سقوا، بّل الطرك، لى  تحويل الإكا  ومحتواه، ثا في ذلك سرن موت يسوع المسيح وقيامته، لى  مقورت بق  مماذي الفذسفة الماالية 
 جدلية في متااول الإفراك الققذيف هيه الفّرة قفدنت لها بق  أشّالٍ م  الأنسِية المذظدة المشاينة هذسفياً التي صونرت الإكا  بفورة

في قطونرها الّاملف هيه التيارات   تخش الظهور لذااس ثظهر ف ًت جديدة أمس  مرقّزات  الاطر الوبيل الي  يتهدنف الققلانينة
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 لاططٍ سياسية واجت اعية أفنت لى  قيام أنظ ة قوتلية خذنف  لذشررية صدمة عايفةف

ل نظرة مسيظية لى  القا ، في لىطار الشظث القذ ي قوصنذ  قذك المياهب الفذسفية لى  هرض ذهاية وضقينة   قّتفِ بربتقـاف ع  ك
بل أاذ  أيضاً وخفوصاً كل مرجقينة لى  أ  رؤية ميتاهيزيقية وأخلاقيةف وبلتالي، ههااك قشضة م  رجال القذ  هقدوا كل مرجقينة 

تطونر أفبينة هذ  يقد الإنسا  وا ل ينياقه محور اهت امه ف وياضاف لى  ذلك أ  بقضاً ماه ، لقذ ه  بلطاقات المخزونة في ال
التّاولوجي، أخيوا ياقافو  ر لمقتضيات السوك بل لما قسونله له  نفوسه  م  قسذنط مقتدر عذى الطشيقة وعذى الّاق  الشرر  

 نفسهف

التي جاءت نتيجة أزمة الققلانيةف وقد أهذظ ، بوصفها هذسفة القدم، في أ  تخذب أذها  مقاصريااف ويقتا،  العامية هااك أخةاً 
ية الشظث لأجل الشظث، بدو  أملٍ وبدو  أ  لىمقا  لذتوصل لى  الحقيقةف في نظر التأويل القدمي، ليس الوجوف سوى مااصروها نظر 

سانة يخت  هيها الإنسا  م  الأيناسيس والا ات ما يجقل لذفانيات المّا  الأولف القدمية هي مفدر الققذية الراققة والقاضية ب  
 م فاق ف ور غرو هّل شيء عابر ووقتيفعذى الإنسا  أرن يتقيند بلتزا

ويجب أرن ناسى، م  جهة أخرى، أ  فور الفذسفة نفسه قد قبةن في الاقاهة المقاصرة؛ ه   كواا ينّ ة وعذ اً شاملاً       ف٤٧
هها، لى  ارنف فور اندرت شيئاً هريئاً لت سي ارنف ينينز م  ينينزات المقرهة الشررية الّاةة، ر بل قنفِرت مه تها، في بق  وجو 

هامريف في هيه الأثااء، قرس خ  أشّال أخرى م  الاراط الققلاني بقوة متزايدة، وهدهها التركيز عذى هامرية القذ  الفذسفيف 
في خدمة الأهداف المافقية، أهداف ارمتلاك أو » وسيذة وظيفية«هيه الأشّال الققلانية قاـزع أو بمّااا أ  قاـزع لى  أ  قّو  

 لتسذط، بدرً م  أ  قتجه لى  تمل الحقيقة والشظث ع  الباية الأخةة ومق  الحياةفا

لىنسا  اليوم يشدو فاق اً مهدنفاً «في أو  رساقذي القامة لف ُّ الاظر لى  خطر اعتشار هيه الطريقة أمراً مطذقاً، وكتش  في هيا الرأ : 
ه ونزعات لىرافقهف ثمار هيه الاراطات المتاونعة التي يقوم با الإنسا  ر قناتزع ثا يفاقه، أ  باتيجة ع ل يديه، وبلأكار بق ل ذها

هقط م  ب  يديه، بطريقة سريقة وغة ماتظرة، بل قرقدن أينياًً باتاقجها عذى الإنسا  نفسه ولو بطريقة جزقية وغة مشاشرة، هتتوجه 
مأساة الوجوف الشرر  اليوم في بقده الأوسع والأشملف هالإنسا   أو كّ  أ  قتوجه ضدهف عذى هيا يقوم رثا الففل الأساسي م 

يقيش أكار هأكار في فوامة الاوف؛ لىنه يخرى أ  قرقد عذيه ماتوجاقه، ر كذها طشقاً ور مقظ ها بل بقضها، وااصة قذك التي 
 ف]٥٣[»قتض   جزءاً مذظوظاً م  عشقريته وقدرقه الالاقة

ات الاقاهينة، أعرَض بق  الفلاسفة ع  الت اس الحقيقة في ذاتا واتخيوا له  هدهاً وينيداً الحفول عذى يق   م  جراء هيه التبةن
 ة؛ هاتّ ع  ذلك افله ام الققل في كرامته الحقيقية وعجزنه ع  مقرهة الح، والشظث ع  المطذ،فشخفي أو عذى مافقة ع ذي

لى  ما يتش ن م  هيه الحقشة الأخةة م  تريخ الفذسفة هو الففام المتزايد ب  الإكا  والققل الفذسفيف ومع ذلك ر يخفى      ف٤٨
الفلاسفة اليي  سااوا في قوسيع الهونة ب  الإكا  والققل، م  بيور هّرية نفيسة عذى المراقب المتاشنه ما يشدو أينياًً، ينتى عاد 

بمّااا أ  قساعد في الّرف ع  طري، الحقيقة، لىذا محننِف  وطنونِرت بستقامة ذه  ونزاهة قذبف هيه الشيور الفّرية نقع عذيها، 
ة واللاوعي والرخفية والتشافل الرخفي، والحرينة والقي ، والزما  والتاريخف مالاً، في التظاليل الق يقة في شأ  الإفراك والا ة والمخينذ

نّر نداءً مذظاً لذشظث في مطاو  ذاقهف ولّ  هيا ر كاع م  أ  القلاقة الراهاة ب   وينتى هّرة الموت بمّااا أ  قفشح لّل مف
الإكا  كلااا قد اهتقرا وضقنفا الوايند تجاه الآخرف هالققل الي  الإكا  والققل ر قزال ققتضي جهداً تمظيفيناً متيقظاً، لأ  الققل و 
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يننرمِ رهِد الويني راح يخشط في فروب جانشية بمّااا أ  قاايه ع  رؤية هدهه الأخةف والإكا ، بدو  الققل، أخي يركنز عذى 
ب  الإكا  يقوى بزاء عقل ضقيف؛ بل هو  الإينساس وارختشار، متقرنضاً لأ  قسقط عاه ميزقه الر وليةف م  القشث لىذ  التفّة

يتقرض، بلقّس، لأ  كسي ارنف أسطورة أو خراهةف وكيلك الققل، لىذا   يواكشه لىكا  بلغ، ر يقوف يهت  لما هو جديد وجير  في 
 الحياةف

كاً عذيه م  ويندة ع يقة تجقذه ا متااغ     يجب أذ  أرن ينقت  ًهلاً أ  أطذ، نداءً قو ً ومذِظاّ ليقوف الإكا  والققل لى  ساب، ما
 الإكا  قوازيها جرأة الققلف» فالنة«مع طشيقتيه ا مع اينترام استقلالية كل ماه اف 

 
 

  

 الفصل الخامس

 تاخلات السلطة التعليمية

 الفلسفة - في نطاق 

 السذطة التقذي ية في خدمة الحقيقة

ف لى  ما يقذنل في الق ، هيا ]٥٤[الّايسة ر ققترح هذسفتها الااصة ور قّرنس أ  هذسفة عذى ينساب الفذسفات الأخرى     ف٤٩
التظفن  هو أ  الفذسفة، ينتى في علاقتها بللاهوت، يجب أ  ققت د وساقذها وقواعدها الااصة؛ ولىرن   يش، لها ما يض   شخوصها 

ساليشها لى  الحقيقة ونزوعها لىليها بسذوب عقلاني كّ  التظق، ماهف كل هذسفة ر قسة في ضا الققل، طشقاً لمشافقها الااصة وأ
يقة، الم ينزة، ر تجد  نفقاً كاةافً وقفارى القول أ  ارستقلالية التي قاق  با الفذسفة مفدرها كو  الققل، بطشيقته، مردوفاً لى  الحق

قة ر كّاها لىرن أ  تحترم أيضاً مقتضيات الحقي» نظامها التّويني«وكذك م  الوساقل ما كّانه م  الوصول لىليهاف كل هذسفة ققي 
 المويناة ومسذ اتاف

ولّ  التاريخ أظهر ما ارقط  به مراراً الفّر الفذسفي، وااصة الفّر المقاصر، م  انراهات وأخطاءف ليس م  مه ات السذطة 
التقذي ينة ور م  صلاينياتا أ  قرفم ثبرات خطاب هذسفي متقارف لىرن أ  م  واجشها أ  قتفدى بقونة ووضوح لّل طرح هذسفي 

نّر صفوه مرشوه ي هدنف هه  الويني بوجه صظيح ولّل نظرية مزي فة وماظازة قارر م  الأضاليل الاطةة ما يشذشل لىكا  شقب الله ويق
 وبساطتهف

السذطة التقذي ية في الّايسة بمّااا لىذ  بل م  واجشها أ  تمارس، في ضا الإكا ، ما أوقي  م  سذطة الت ييز والاقد،      ف٥٠
ف م  ين، السذطة التقذي ية أ  تحدنف، قشل كل شيء، ما هي المفترضات ]٥٥[والاظر ت التي قااق  الققيدة المسيظيةتجاه الفذسفات 

لاصات التي ر قتااغ  مع الحقيقة المويناة، وقوضح، بلتالي، المقتضيات التي قنذزم الفذسفة م  وجهة نظر الإكا ف وياضاف وما هي الا
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لى  ذلك ما ظهر، في قطونر القذ  الفذسفي، م  مدارس هّرية متاوعةف هيه التقدنفية قضع السذطة التقذي ية تجاه مساوليتها في التقشة 
لاظر ت الأساسية التي ققت دها هيه المدارس ومدى قااغ ها أو قااهرها مع مقتضيات كلام الله والفّر ع  ينّ ها في شأ  ا

 اللاهوتيف

م  واجب الّايسة أ  قش ن ما كّ  أ  يشدو مااهياً للإكا  في كل نظام هذسفيف هااك قضا  هذسفية كاةة كقضية الله مالاً والإنسا  
ة مشاشرة بسشب علاقتها بلحقيقة المويناة التي أقي   عذيها وكيذةف عادما نضطذع بواجب هيا الت ييز، وينريته ومسذّيته تمسن الّايس
في ممارسة خدمة متواضقة وينازمة يجب عذى كل هيذسوف أ  يقدنرها ين، قدرها » شهوف الحقيقة«ن  الأساقفة، عذياا أ  نّو  

 ة صظيظةفأ  الققل الي  يققل الحقيقة بطريق العقل السوي لفاقدة

هيا الت ييز يجب أرن ينفه  أورّ في صورقه السذشية، ك ا لو كان  نية السذطة التقذي ينة أ  قذبي أو أ  ققذنص كل وساطة      ف٥١
ممّاةف قدخلاتا تدف بلقّس وأونرً لى  ينث الفّر الفذسفي وققزيزه وقرجيقهف ب لى  الفلاسفة ه  أول م  يتفه  ضرورة الاقد 

وقفظيح ما هاالك م  أخطاء، وكيلك ضرورة تخطي الحدوف الضيقة التي انفهر هيها هّره ف ور بد م  أ  ندرك، بوجه الياتي 
، أ  الحقيقة وايندة ولى  تثرت ققابةها بشف ات التاريخ، ولى  كان ، بلإضاهة لى  ذلك، م  صاع عقل برر  جرينته  خاصن

شّل تريخي م  أشّال الفذسفة كّاه أ  يدنعي الإيناطة بلحقيقة كذها ور  الاطيئة وأضقفتهف وياتّ ع  ذلك أ  ليس هااك م 
 أ  يفسنر بطريقة واهية سرن الّاق  الشرر  والقا  والقلاقة ب  الإنسا  واللهف

رة المذظة واليوم، بسشب ققدنف المياهب والأنماط والمقورت والتدليلات الفذسفية المققندة لى  ةخر يندوف التققيد، أصشح م  الضرو 
لىجراء تمييز ًقد في ضا الإكا ف هيا الت ييز ليس بلأمر السهل؛ هذئ  كا  م  الفقب الإقرار ثا كذّه الققل م  طاقات هطرية 

هقة  راهاة، ومحدوف ت قّوياية وتريخية، هإنه م  المرّل أكار أ  نمينز ما ققترينه الاظر ت الفذسفية الااصة م  طروينات قين ة وً
مّاونة في المسيح » كاوز الحّ ة والمقرهة«شة لى  الإكا ، أو بلقّس، م  مفاهي  خطةة وزاقفةف وعذى كلٍ، هالّايسة ققذ  أ  بلاس
 )، وهيا ما يدهقها لى  ينث الفّر الفذسفي وقرجيقه، لئلا  ينسد  في وجهه طري، مقرهة السرن الإلهيف٤، ٢(قول 

التقذي ية لذتقشة ع  رأيها في بق  التقالي  الفذسفية المحدنفةف ينسشاا التيكة بشق  الأماذة  وليس بدعاً أ  قتدخل السذطة     ف٥٢
أو م  مختذف أشّال عشافة الأصـاام والشاطايـة  ]٥٦[ع  القرو ، كالمواقف التي اتخيتا م  الاظر ت القاقذة بلافوس السابقة الوجوف

، هيا ما عدا الافوص الماهجية ضد بق  طروينات الرشدية اللاقياية، التي ر ]٥٧[الاراهية المتض اـة في طروينات عذ  الفذك
 ف]٥٨[قت اشى مع الإكا  المسيظي

ع صوت السذطة التقذي ية أكار، ماي ماتفف القر  الأخة، هيلك ب  كاةاً م  الّاثوليك، في هيه الحقشة، شقروا بواجب  لئ  سمن
التفد  لمختذف قيارات الفّر المقاصر ومواجهتها بفذسفته  الااصةف عاد هيا الحدن، أصشح م  واجب السذطة التقذي ية في الّايسة 

قسهر عذى هيه الفذسفات وتحول فو  انراهها، هي أيضاً، في أشّال زاقفة وسذشيةف وهّيا ندنفت الّايسة بطريقة  أ 
، م  جهة، وذلك بسشب ارقياب ا بقدرات الققل ]٦٠[والتقليايةّ الجذرية]٥٩[بلإيمانية متوازية:
، م  جهة أخرى، لأا ا ياسشا  لى  الققل الطشيقي ما ر كّ  مقرهته لىرن في ضا ]٦٢[والأنطولوجية]٦١[وبلعقلانية الطشيقية؛

الي  عالج » اب  الإنسا «الإكا ف لى  ما قرسنب م  هيا اندل م  محتوى لىيجاّ كا  موضوع بيا  عضو  في الدستور الققاقد  
القلاقات ب  الققل والإكا ف لى  ما ورف في هيا  –وهو ال ع الفاقيّاني الأول  –ا عٌ مسّونيٌ هية لأول مرة، وبطريقة رسمية، 
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 الاص م  ققذي  قد فهع الشظث الفذسفي، لدى الّاةي  م  الماما ، فهقاً قو ً ولىيجابياً، ور يزال ينتى اليوم مرجقاً وقاعدة لّل هّر
 فمسيظي سذي  ونظي ، في هيا المض ار الااص

قفريحات السذطة التقذي ية   تت  بطروينات هذسفية خاصة بقدر اهت امها بضرورة المقرهة الققذية، وم  ب بضرورة السقي      ف٥٣
اما ، الفذسفي لى  مفهومية الإكا ف لى  ال ع الفاقيّاني الأول الي  جمََعَ وثش   رسمياً التقالي  التي عرضتها السذطة الح ية عذى الم

يقة عافية ومست رة، قد نونه ب  مقرهة الله الطشيقية والويني وكيلك الققل والإكا  اا أمرا  متلازما  ومت ايزا  في ة  وايندف لقد بطر 
انطذ، ال ع م  مقتضى أساسي يفترضه الويني نفسه، وهو قدرة الإنسا  عذى مقرهة وجوف الله، مشدأ وغاية كل شيء، مقرهة 

ثمة مرقشتا  لذ قرهة مت يزت  ر بلمفدر وينسب بل بلموضوع «، وخذص لى  الإعلا  الرسمي الي  أورفًه سابقاً: ]٦٣[طشيقية
ف كا  ر بدن لىذ  م  التأكيد، خلاهاً لّل شّل م  أشّال الققلانية، عذى الفرك ب  أسرار الإكا  والّروف ]٦٤[»أيضاً 

وققدنم الأو  عذى الاانيةف وكا  ر بدن، م  جهة أخرى، م  أ  قنـاكَ دَ، ضد الإكانية المتطرهة، ويندةن  الفذسفية، وكيلك عذى سمون 
ولّ ، مع أ  الإكا  يقذو «الحقيقة، وبلتالي المسااة الإيجابية التي بمّا  المقرهة الققذية، بل م  واجشها أ  قرهد با المقرهة الإكانية: 

أ  يّو  هااك الشتة خلاف ينقيقي ب  الإكا  والققل، وذلك ب  الله هو نفسه الي  يويني الأسرار ويهب عذى الققل، ر كّ  
 ف]٦٥[»الإكا  والي  ياـزل عذى الافس الشررية نور الققل: هال ر كّ  أ  ياّر ذاقه، ور الح، أ  ياّر الح،

في عفرً أيضاً، عافت السذطة التقذي ية مراراً لى  مقانة هيا الموضوع هظي رت الماما  م  تجربة الوقوع في الققلانيةف في      ف٥٤
لقديس بيوس القاشر الي  ب ن بوضوح ارقّاز القفرانية عذى المقورت الفذسفية الساقرة مال هيه القراق  يجب أ  ندرج ققالي  الشاب ا

ف ور كّ  أ  ناسى أيضاً ره  الّايسة الّاثوليّية لذفذسفة المركسية والريوعية ]٦٦[في اتجاه الظهرانية واللاأفينة والحذولية
 ف]٦٧[المذظدة

م  التآويل الزاقفة المرقشطة بطروينات ،»الجنس الاشري« ب بيوس الااني عرر أيضاً صوقة عادما ينينر، في رسالته القامةوقد أسمع الشا
خارج «التطورينة والوجوفية والتاريخانيةف وأوضح أ  هيه الطروينات   قّ  م  صوغ ور م  طرح رجال رهوقي ، بل قسر ب  م  

لى  اللاهوقي  والفلاسفة «؛ وأضاف أ  هيه ارنراهات ر يّفي انتشاذها، بل يجب هظفها بطريقة نقدية: ]٦٨[»ينظةة المسـيح
أو  الّاثوليك اليي  يح ذو  عبء اليوف ع  الحقيقة الشررية والإلهية ر كّاه  أ  يجهذوا ور أ  ينه ذوا هيه الاظرية التي قاأى قذيلاً 

ذيه ، هضلاً ع  ذلك، أ  يقرهوها ين، المقرهة، وذلك أورً لأ  الأمراض ر قنقالجَ لىرً لىذا ونقِف عذى كاةاً ع  السراط القويمف ر بل ع
أمرها وقوهاً محّ اً، وثنياً لأ  المقورت الزاقفة نفسها قاطو  أينياًً عذى بقٍ  م  ينقيقة، وأخةاً لأ  هيه المقورت نفسها قدعو 

 ف]٦٩[»ة واللاهوقية وتمُّذها ثزيد م  القاايةاليه  لى  قفظنص بق  الحقاق، الفذسفي

 ينزة في خدمة السذطة التقذي ية الرامذة التي ياق  با الح  في الحقشة الأخةة، اضطنر ا ع عقيدة الإكا ، بحاهزٍ م  مساوليته الم
، بلا نقد، م  قشل بق  رهوقيني التظرير، بلطروينات والماهجيات ، أ  يق د أيضاً لى  التظيير م  خطر التسذي ]٧٠[الروماني

 ف]٧١[الماشاقة ع  المركسية

لىذ ، في الماضي، مراراً وقّراراً، وبساليب متاوعة، واجشها الت ظيفي في الال الفذسفيف وكل ما  لقد مارس  السذطة التقذي ية
 صدر ع  أسلافي الأجلاء، في هيا الرأ ، هو ثاابة مسااة نفيسة ر كّ  أ  ناساهاف

ديدةف هاظ    نقد بزاء مقضلات لىذا قفظ فاا وضقاا الراه ، اقضح لاا أ  مقضلات الماضي قتّرنر، ولّ  في أشّال ج     ف٥٥
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 محفورة في أهراف أو هئات مقينا ، بل بزاء يقيايات مشاوثة في المحيط في ششه ذهاينة ماتررةف م  قشيل ذلك مالاً ما نذظظه م  ارقياب
وكأ  »: ااية الميتاهيز ء«تجاه الققل، في كاة م  التطونرات الحدياة في الأبحا  الفذسفيةف وقد بدأ الحديث، م  جهات متقدنفة، ع  

المطذوب أ  قّتفي الفذسفة بلمه ات المتواضقة، أ  ثجرنف تويل الوقاقع، وارنف الشظث في نطاقات محدنفة م  المقرهة الشررية أو في 
 باياتاف

لاً، أخي يتطونر ثنية شّل وينتى في نطاك اللاهوت، بدأت قطفو ثنية المسونرت القدكةف هفي بق  الاظر ت اللاهوقية المقاصرة، ما
، وخفوصاً عادما أخيت بق  المقورت المحسوبة راسخة م  الوجهة الفذسفية قنقت  م  قواعد الشظث العقلانية م  أشّال

اللاهوتيف وهيا ما يحد  أورً عادما يستسذ  اللاهوتي، بسشب خذلٍ في كفايته الفذسفية، وثاأى ع  كل نظرة نقدينة، لمزاع  أصشظ  
 ف]٧٢[زءاً ر يتجزأ م  الذبة والاقاهة الساقدق ، مع كوا ا براء م  كل أساس عقذي كافٍ ج

، التي قاّر أاية المقرهة الققلانينة والاطاب الفذسفي لفه  الإكا ، بل ينتى لإمّا  الإيمانية نية لى ونذظ  أيضاً أخطار ارنضواء ث
التي قسقى لى  جقل قراءة الّتاب المقدس أو قفسةه المرجع  الايالية الإكا  بلف وم  أشّال هيه الاـزعة الإكانية الماتررة اليوم،

الله محفوراً في الّتاب المقدنس، ويسقط بيلك ققذي  الّايسة الي  ثش ته ال ع الفاقيّاني الفظيح الأويندف ويفشح هّيا كلام 
، عاف وأكد ]٧٣[الااني بطريقة صريحةف ه   بقد أ  ذكنر ال ع ب  كلام الله متض ن ، عذى السواء، في الافوص المقدنسة وفي التقذيد

التقذيد المقدنس والّتاب المقدنس اا المستوفع المقدنس الأويند لّلام الله الموكول لى  »: «كذ ة الله«بقوة في الدستور الققاقد  
ف هالّتاب ]٧٤[»برمنته متظداً برعاقه ههو يق ن بيلك ع  خالص ققذنقه بتقذي  الرسلالّايسة؛ هقادما يقتاقه الرقب المقدنس 
قست دها م  الويندة التي ينققها الروح ب  التقذيد  ]٧٥[»هقاعدة الإكا  القذيا«رجع الوينيدف المقدنس، في نظر الّايسة، ليس هو الم

سذطة التقذي ية في الّايسة، بحيث ر كّ  لأٍ  م  هيه المراجع الالاثة أ  يست رن بطريقة المقدنس والّتاب المقدس وال
 ف]٧٦[»مستقذة

لى  ذلك، أرن نقذنل م  الاطر الّام  في استخراج ينقيقة الّتاب المقدس ع  طري، ماهجينة مفرفة بفرف الاظر ويجب، بلإضاهة 
نّ  م  الوصول، مع الّايسة كذها، لى  ملء مق  الافوصف لى  اليي  يتفرغو  لدرس  ع  ضرورة اعت اف طريقة قفسةينة أوسع تم

لماهجيات التفسةية المختذفة قرقّز هي أيضاً عذى نظرية ما م  الاظر ت الفذسفية، الّتب المقدنسة، يجب أرن يبيب ع  ذهاه  أ  ا
 يحس  هظفها وتمظيفها قشل قطشيقها عذى الافوص المقدنسةف

ثمة أشّال أخرى م  الإكانية المتسترة، قنقرف بقذة اعتشارها للاهوت الاظر ، ك ا قنقرف أيضاً بزفراقها لذفذسفة الّلاسيّية، مع 
ذ  ب  اللاهوت الاظر  والفذسفة الّلاسيّية اا الاشع الي  استق  ماه الّايسة مفرفاتا لذتقشة ع  المفاهي  الققاقدية المقت دة الق

في هه  الإكا ف الشاب بيوس الااني عرر المطونب اليكر قد ينينر م  مال هيا الإغضاء ع  التقذيد الفذسفي ك ا ينينر م  مبشنة 
 ف]٧٧[ة التقذيديةالتخذي ع  التقاب

يقتقدو  أ  الحقيقة لىنما هي  خلاصة القول أناا نذظ  ينيراً متواقراً م  المقورت انامقة والمطذقة، وخفوصاً م  قشل اليي      ف٥٦
نتيجة الإجماع ر نتيجة التطاب، ب  الققل والبرض الموضوعيف م  المفهوم، ور شك، أ  نذقى شيئاً م  الفقوبة، وسط عا  يناهل 

قذيد ف ومع بلتخففات، في الإقرار ثا قت ينز به الحياة م  مقً  كامل وأخة، بت هو البرض الي  قوخ ته الفذسفة في سقيها الت
ذلك ر يسقني، في ضا الإكا  الي  يتوسن  في يسوع المسيح هيا المق  الأخة، لىرن أ  أشجنِع الفلاسفة، المسيظي  وغةه ، عذى 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn72
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn73
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn74
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn75
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn76
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn77


أ  ياقوا بقدرات الققل الشرر  وأرن يّتفوا بهداف متواضقة في قفّةه  الفذسفيف أماولة تريخ هيا الألف الي  نررف عذى 
د ب  هيه هي الطريقة التي يجب انتهاجها: يجب أرن نفقد الربف بلحقيقة القفوى وارندهاع في الشظث مقرون  بنرأة اايته قره

عذى ارقياف طرك جديدةف الإكا  هو الي  يحث الققل عذى أ  يخرج م  عزلته ويبامر في سشيل ان ال وانوفة والح،ف وهّيا يفشح 
 مقتاقاً ومقاقافًالإكا  هو المحامي ع  الققل 

 اهت ام الّايسة بلفذسفة

في كل الأينوال،   قّتف السذطة التقذي ية في الّايسة بلتاشيه عذى الأخطاء وارنراهات في التقالي  الفذسفية، بل أرافت،      ف٥٧
ع الإشارة لى  الطرك الق ذية بافس ارهت ام، أ  قنقيد التأكيد عذى المشافىء الأساسية لإجراء تجديد صظيح في الفّر الفذسفي، م

، خطوة بت لها أثر تريخي في ينياة »الآب الأزلي«التي يجب انتهاجهاف في هيا الال أنجز الشاب رو  الاـالث عرر، في رسالته القامة 
فةف هيا الح  القظي  استقاف الّايسةف هيا الاصن ر يزال ينتى اليوم هو الوثيقة الح ينة الوينيدة، بيا المستوى، المّرنسة كذيناً لذفذس

ا  وطونر ما جاء في ال ع الفاقيّاني الأول في شأ  القلاقات ب  الإكا  والققل، مشينااً أ  الفّر الفذسفي لىنما هو راهد أساسي للإك
ف بقد أكار م  قر ، ر قزال عااصر كاةة م  محتو ت هيا الاص محتفظة بّل أايتها م  الااينية الق ذية ك ا ]٧٨[والقذ  اللاهوتي

رو  الاالث عرر أ  القوفة لى   م  الااينية التربوية؛ وأه  هيه القااصر ما يتقذن، بفذسفة القديس قوما (الأكويني)ف لقد بدا لذشاب
–التاويه بفّر المذفا  الملاقّي هي أمال طري، لاقوف ونّترف نمطاً في استق ال الفذسفة يتلاءم ومقتضيات الإكا ف هالقديس قوما 

، نراه يربطه ا بربط في ذات الذظظة التي كينز هيها، ك ا ياشبي، ب  الإكا  والققل تمييزاً كاملاً « -عذى يندن ما ورف في الرسالة  
 ف]٧٩[»صداقة متشافلة، هيظف  لّلٍ ماه ا ينقوقه ويسهر عذى كرامته

نقذ  أ  هيا الاداء الح   قد ينظي بّاة م  الاتاقّ الموهنقةف هالأبحا  في هّر القديس قوما وبقينة المالف  المدرسي       ف٥٨
عره  اضة جديدةف والشظو  التاريخية تحركن  بقونة، مستتشقة القوفة لى  اكتراف ثروات الفّر الوسيط التي كان  ينتى ذاك 

؛ ك ا أفنت لى  قّوي  مدارس قوماوية جديدةف اعت اف الماهجية التاريخية أهضى لى  ققدنمات كشةة في مقرهة مب ورة في مقظ  الأوساط
ةثر القديس قوما، وكار عدف الشاينا  اليي  تجرأوا وأفخذوا التقذيد التوماو  في الشظو  انارية عذى المقضلات الفذسفية واللاهوقية 

 الّاثوليك نفوذاً في عفرً هيا، واليي  سااوا مسااة جنذى  في أع ال ال ع الفاقيّاني الااني في ذلك القهدف لى  أكار اللاهوقي 
بهّاره  وبحوثه ، ه  م  أبااء هيا التجدنف في الفذسفة التوماويةف لقد استطاع  الّايسة، في غضو  القر  القرري ، أ  ققونل 

 بوا في مدرسة المذفا  الملاقّيفهّيا عذى رهط كشة م  أهياذ المفّري  اليي  قر 

مه ا يّ  م  أمرٍ، هالتجدف التوماو  والتوماو  انديد   يّ  الدرلة الوينيدة عذى استقافة الفّر الفذسفي في الاقاهة      ف٥٩
الّاثوليك اليي   المستذه ة م  المسيظينةف هقشل ذلك، وفي موازاة الدعوة التي أطذقها رو  الاالث عرر، ظهر عدف كشة م  الفلاسفة

التظقوا بتيارات هّرية يندياة، ووضقوا مالفات هذسفية بت لها أثر كشة وقي ة خالدة، متشنق  في ذلك ماهجينة خاصةف وقد وضع 
بقضه  خلاصات موصوهة ر ققلُّ أاية ع  المياهب الّ ى في الفذسفة المااليةف وأرسى ةخرو  الأسس المقرهينة في محاولة جديدة 

ربة الإكا  في ضا قفونر متجدنف لذض ة الأفّف وهااك م  وضقوا هذسفة قاطذ، م  تحذيل مشدأ الماولية لذوصول لى  الّاق  لمقا
 القذو نف وهااك أخةاً م  يناولوا التأليف ما ب  مقتضيات الإكا  م  زاوية الماهجينة الظاهرانينةف لى  ما جرى، في الواقع، م  ملاين 

الماابرة في اعتااك نماذج م  التاظة الفذسفي غايتها است رارية الفّر المسيظي في تكيد الويندة ب  الإكا  والققل، مختذفة، لىنما هو 
 وهو ققذيد مسيظي كشةف
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 وقد أورف ال ع المسّوني الفاقيّاني الااني، م  جهته، ققذي اً ثر ً وخفيشاً جداً، في شأ  الفذسفةف ور يسقني أ  أنسى،     ف٦٠
يتض   ششه مذخصٍ للأنتروبولوجينة الشيشذية  »فرح ورجاء«وااصة في هيا الموضع م  الرسالة، أ  هفلاً كاملاً م  الدستور الققاقد  

نجد هيه أيضاً مفدر لىلهام لذفذسفةف هيه الففظات ققالج قي ة الرخص الشرر  المخذوك عذى صورة الله، وقش ن كرامته وسمونه عذى 
عذى ذكـر مقـضذة الإلحاف  »فرح ورجاء« ف وقد أقى الدستور الققاقد ]٨٠[هِر ما يت ينز به عقذه م  قدرة ساميةبقي الاذ، وقنظ

ف هيه الففظات قّتسي، ور ]٨١[ها، وااصة بلاظر لى  ما يت تع به الإنسا  م  كرامة وينرينة ر يرقى لىليه ا مساسويندنف مقالم
واعت ه م  ثواب  مراجقي التقذي ينة:  »فادي الإنسان« ق ة مضامياها، مقً  هذسفياً ع يقاً، استقَدقنه في رسالتي الأو شك، في 

الواقع ا  سر  الإنسا  ر يستضيء ينقاً لىرن في سرن الّذ ة المتجسدف وذلك ب  ةفم، الإنسا  الأول، كا  صورة الإنسا  الآتي، «
ويّرف له فعوقه أ  المسيح الربف لى  ةفم انديد أ  المسيح، عادما يّرف لاا سرن الآب ومحشته، لىنما يظهر للإنسا  ملء ذاقه 

 ف]٨٢[»السامية

وصيات يجب أ  قر ل التقذي  المسيظي وقد اهت  ال ع أيضاً بتقذي  الفذسفة الي  يجب أ  يتفرنغ له المرشظو  لذّهاوتف هيه الت
قدرنس القذوم الفذسفية قدريساً يقوف الطلاب أورً لى  تحفيل مقرهة ع يقة ومتلاحمة الأجزاء «في ا ذهف وقد صرنح ال ع في ذلك: 

 ف]٨٣[»صرةللإنسا  والقا  والله، مقت دي  عذى الترا  الفذسفي ذ  القي ة الاالدة، ور قنبفل الشظو  الفذسفية المقا

ااصة لذ ستقدي  هيه التوجيهات جرى قاشيتها وقوضيظها مراراً في وثق، أخرى م  السذطة التقذي ية، لض ا  قارئة هذسفية متياة و 
جهوا لذدروس اللاهوقيةف وأما أً هقد نونه  مراراً كاةة باية هيه التارئة الفذسفية لم  يجب عذيه  يوماً، في الحياة الرعوينة، أ  يوا

 ف]٨٤[أيندا  القا  المقاصر ويفه وا أسشاب بق  التفرهات لذرفن عذيها بطريقة ميسنرة

لئ  وجب التدخل في شأ  هيا الموضوع، في ظروف مختذفة، مع التأكيد عذى قي ة الأهّار التي طرينها المذفا  الملاقّي،      ف٦١
ط ذلك غالشاً بقدم التقيد فاق اً بتوجيهات السذطة التقذي ية بلطواعية المرجوةف في كاة م  المدارس وضرورة اقتشاس هّره، هقد ارقش

الّاثوليّية، في غضو  الساوات التي عقش  ال ع الفاقيّاني الااني، لوين ، في هيا الرأ ، بق  اليبول الااج  ع  قراجع ر في 
أشمل، في ققدير فراسة الفذسفة ذاتا ين، قدرهاف ر بدن لي م  أ  ألح ، بريء م  ققدير قي ة الفذسفة المدرسية وينسب، بل بوجه 

 ارستبراب والأسف، أ  عدفاً م  اللاهوقي  ياتظذو  هيه اللامشارة بدرس الفذسفةف

ة م  ينيرٍ تجاه الققل، هيه اللامشارة ققذنذها أسشاب متاوعة، ر بدن م  أ  نيكر ماها أورً ما ينشديه جزء كشة م  الفذسفة المقاصر 
مه لاً لىاارً ذريقاً كل بحث ميتاهيزيقي في القضا  الإنسانية القفوى، مع التركيز عذى المقضلات الااصة أو المحذية وينتى الرّذينة 

ل ع لقد ذكنر ا»ف القذوم الإنسانية«ماها أينياًفً ويجب أ  نضيف، علاوة عذى ذلك، ما ينفل خفوصاً م  التشاس بلاسشة لى  
عوة الموجهة لى  ف لى  الد]٨٥[الفاقيّاني الااني غة مرة بلقي ة الإيجابينة الااجمة ع  كل بحث عذ ي يتوخى التق ، في سرن الإنسا 

اللاهوقي  ليقفوا عذى هيه القذوم ويطشنقوها، عاد اقتضاء الأمر، قطشيقاً صظيظاً في بحوثه ، يجب أرن قفسنر باا قرخيص ض ني 
  ف ور يسوغ لاا أخةاً أ  ناسى ما جدن في عفرً مالتمهيا للإيمان بته يش الفذسفة أو برستقاضة عاها في التارئة الرعوينة وفي

اهت امٍ بناقاف الإكا ف وقد أتين  لاا ينياة الّااقس الفتية، بوجه خاص، أ  نّترف ر أشّارً هّرية متطونرة وينسب، بل 
 وجوف ا وعة م  ققابة الحّ ة الرقشية، قّون  قراثً ينقيقياً م  الاقاهات والتقاليدف بيد أ  الإكشاب عذى الأعراف التقذيدية يجب أ 

ااا م  لىبراز الملامح الإيجابينة التي قتس  با الحّ ة الرقشية وخذ، رنبنطٍ مذزمة بياها وب   يت اشى مع الشظث نّ الفذسفي الي  ك
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 ف]٨٦[الشرارة بلإنجيل

أوف أ  أذكنِر بحزمٍ أ  فرس الفذسفة يّتسي طابقاً أساسياً وأنه ر يسوغ لىلباؤه م  باية الدروس اللاهوقية وقارئة المرشظ       ف٦٢
يا لذّهاوتف وليس م  بب الفدهة أ  قسش، فورةَ الدروس اللاهوقية هترةٌ يافرف هيها الإكذةيّيو  لى  فرس الفذسفة خفوصافً ه

ية الق ل عذى ، تمتد جيوره لى  الا ة التي نضج  في القر  الوسيط، ينيث قشينا  أا]٨٧[الايار الي  ثشنته ال ع اللاقراني الاامس
لىقامة باية متااغ ة ب  القذ  الفذسفي والقذ  اللاهوتيف نظام الدروس هيا قد طشع وسهنل وينفز، ولى  بطريقة غة مشاشرة، جزءاً كشةاً 

وجدت لفرنرسّوا سواريز التي  »المناظرات الميتافيزيقية« م  قطونر الفذسفة المقاصرةف ولاا في ذلك ماال بذيغ في الأثر الي  خذنفته
لها مّاًً ينتى في انامقات الذوثرية الألمانية؛ وبلقّس، هقد أيند  ارستبااء ع  هيه الماهجية ثبراتٍ خطةة في التارئة الّهاوقية  
ك ا في الشظث اللاهوتيف ويّفي التفّة، مالاً، بللامشارة بلفّـر والاقاهة المقاصرَي  وما أفنت لىليه م  انبلاك عذى كل شّل م  

 ال الحوار أو م  استسلام لّل هذسفة بدو  تمظيصفأشّ

 لىني ةمل م  ص ي  قذبي أ  نتخطىن هيه الققشات بفضل قارئة هذسفية ورهوقية واعية يجب أرن قاظجب الشتنة ع  الّايسةف

نذِحنِ أ  أذكنر، في هيه الرسالة، ثا تخصن به الّا      ف٦٣
يسة الفذسفة م  اهت ام كشة،  نظراً لى  الأسشاب التي أورفتا، أرى م  الم

ك ا أوفن أ  أذكنر أيضاً، بلإضاهة لى  ذلك، بلربط الق ي، القاق  ب  الق ل اللاهوتي والشظث الفذسفي ع  الحقيقةف م  هاا واجب 
ابط ما أراه ضرور ً السذطة التقذي ية أ  تحدنف وقرجع نمطاً م  الفّر الفذسفي ر ياافي الإكا ف عذي  أ  أقترح م  المشافىء والضو 

لإقامة علاقة متااغ ة وهاعذة ب  اللاهوت والفذسفةف في ضا هيه المشافىء والضوابط يفشح بلإمّا  أ  نوضنح القلاقات ب  
 اللاهوت ومختذف الاظر ت والمقورت الفذسفية المطروينة في القا  المقاصر، وكيف يجب أ  قّو  هيه القلاقاتف

 
 

 الفصل السادس

 عل بين اللاهوت والفلسفةالتفا

 عذ  الإكا  ومقتضيات الققل الفذسفي

لى  الله يتوجه بّلامه لى  كل لىنسا  في كل زم  وفي كل الأرض؛ هالإنسا  هيذسوف بلطشعف ور يستطيع اللاهوت، م       ف٦٤
ذسفات التي قّونن  هقذياً عذى مدى جهته، م  ينيث هو صياغة هّرية وعذ ية لفه  كلام الله في ضا الإكا ، أ  يقطع علاقته بلف

التاريخ، بلاسشة لى  بق  قطونراتا ك ا بلاسشة لى  تحقي، أهداهها الااصةف ر أببي أ  أعرض عذى اللاهوقي  ماهجيات خاصة 
تقانة ليس  م  صلاينيات السذطة التقذي ية؛ ولىنما أوفن أ  أذكر بق  المه نات الداخذة في صذب اللاهوت، والتي ققتضي ارس

 بلفّر الفذسفي، بداعي طشيقة الّلام الموينى نفسهف

قطشيقاً لذ شدأ الأول،  سماع الإيمان وفهـم الإيمان. ياتظ  اللاهوت، بففته عذ  الإكا ، في ضا مشدلى ماهجين مزفوج:      ف٦٥
ف م  ماطذ، ]٨٨[والتقذي  الحين في الّايسة يتااول اللاهوت محتوى الويني ك ا قطونر شيئاً هريئاً في التقذيد المقدنس والّتب المقدنسة
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 اظر فالمشدلى الااني، يهدف اللاهوت لى  قذشية مقتضيات الققل، بلذجا لى  الفّر ال

، قاف ن الفذسفة للا هوت مسااتها الم ينزة، عادما قتفظنص جهاز المقرهة والتشافل الرخفي، وااصة لسماع الإيمان في شأ  الإعداف
وفي ، لبة الّلام في أشّالها ووظاقفها المتاونعةف رهد الفذسفة ر يقلن أاينة في ما يتقذن، بلتقذيد الّاسي والوقوف عذيه وقوهاً مت اسّاً 

ما يتقذن، كيلك بتفريحات السذطة التقذي ية وأينّام كشار مقذن ي اللاهوت: هيه القااصر المتاوعة ينق   عاها غالشاً ثفاهي  وأشّال 
ف في هيه الحال، يجب عذى اللاهوتي أرن يّتفي ب  يقرض مفاهي  وققابة قرك  لىليها الّايسة  هّرينة مأخوذة م  ققذيد هذسفي مق ن

ةها وقّوي  ققذي ها، بل عذيه أيضاً أ  يحيط لىيناطة ع يقة بلمياهب الفذسفية التي كّ  أ  قّو  قد أثرت في المفاهي  في قفّ
 والألفاظف

المتض اة في الّتب المقدنسة والمفهومة هه اً «، هيجب أ  نذظ  قشل كل شيء ا  الحقيقة الإلهية فهم الإيمان أما في شأ       ف٦٦
يررح  فهم الإيمان ، قت تع ثفهومية خاصة، وبت اسك ماطقي يجقلااا ثاابة عذ  ينقيقيف]٨٩[»ي  الّايسةصظيظاً، ينسب ققذ
هقط بلوقوف عذى الش  الماطقية والتفونرية لذطروينات التي ققت دها الّايسة في ققذي ها، بل أيضاً وخفوصاً هيه الحقيقة، ليس 

بظهار المق  الالاصي الي  قتض اه هيه الطروينات لفاقدة الأهراف والشرريةف لىنطلاقاً م  ا وع هيه الطروينات، يتوصل المام  لى  
 في شخص يسوع المسيح وفي سرنه الففظي، ويرترك في هيا السرن بذعانه للإكا ف مقرهة تريخ الالاص الي  يشذغ ذروقه

نّ  م  هه  سرن الله الوايند والاالو  في مقااه الرامل، وهه  التدبة الالاصي، لىمنا بلطريقة  اللاهوت العقائاي وأمنا هقذيه أ  يت 
قاقد  أ  يقوم بيه المه ة ع  قوسقات هّرية يفوغها بطريقة نقدينة السرفينة ولىمنا خفوصاً بلطريقة ال هانيةف وعذى اللاهوت الق

وقّو  في متااول ان يعف بدو  رهد الفذسفة يستظيل الاوض في قضا  رهوقية كالّلام ع  الله، مالاً، أو كالقلاقات الرخفية 
المسيح الإله التام والإنسا  التامف هيه ارعتشارات فاخل الاالو ، وع ل الله الالاك في القا ، والقلاقة ب  الله والإنسا ، وهوية 

قفِحُّ أيضاً في غة قضية م  قضا  اللاهوت الأفّ الي  يقتضي الركو  مشاشرة لى  مفاهي  قتقذن، بلرريقة الأخلاقية والض ة 
 وكذها قتظدنف عذى صقيد المااقشية الفذسفيةف …والحرية والمساولية الرخفية والاطيئة

ذ  م  أ  يتزونف عقل المام  ثقرهة طشيقية ينقيقية ومت اسّة في شأ  الالاق، والقا  والإنسا ، وهي كذها موضوع الويني ر بدن لى
نّ  م  أ  يق ن ع  هيه المقرهة بطريقة ذهاية وبرّل برهانيف وم  ب ، هاللاهوت  الإلهيف وعذى الققل، علاوة عذى ذلك، أ  يت 

 زم هذسفة مشاينة عذى الحقيقة الموضوعينة، في كل ما يتقذن، بلإنسا  والقا  والّيا فالققاقد  الاظر  يفترض ويستذ

) عذيه أ  يشيل جهده في ق ير وقوضيح ١٥، ٣بط  ١بسشب ما يت ينز به اللاهوت الأساسي م  مه نة الدهاع ع  الإكا  (     ف٦٧
-١٩، ١الأول قد نشنه في ينياه، مسترهداً بلقديس بولس، (را روم  القلاقة ب  الإكا  والفّر الفذسفيف وكا  ال ع الفاقيّاني

) لى  أ  هااك م  الحقاق، ما كّ  مقرهته طشيقياً وم  بن هذسفيافً مقرهة هيه الحقاق، شرط ر بدن ماه لتقشل الويني الإلهيف عادما ٢٠
  الي  يوازيه، عذيه أ  يش ن كيف قظهر، في ضا ينقشل اللاهوت الأساسي عذى فراسة الويني ومفداقيتة متلازمة مع هقل الإكا

نو  المقرهة الإكانية، بق  الحقاق، التي يدركها الققل في طريقة بحاه المستقذةف هيه الحقاق، يفرغ عذيها الإكا  كامل مقانيها ويوجنهها
يقية، ولىمّا  الت ييز ب  الويني الإلهي وما ثروة السرن المويني ينيث قفيب غايتها الأخةةف ينسشاا التفّة مالاً في مقرهة الله الطش

هاالك م  ظاهرات أخرى، والتظقُّ، م  مفداقية الويني وقدرة الّلام الشرر  عذى التقشة، بطريقة بذيبة وصظيظة، ينتى ع  
نسا  ينقاً الأمور التي قتخطى الا ة الشرريةف م  خلال هيه الحقاق، كذها يتوصنل اليه  لى  التظق، م  وجوف طريقة قاهب الإ
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 ف]٩٠[لقشول الإكا ، وكّ  أ  قفضي به لى  قشول الويني، م  فو  أ  يااق  الققل مشافقه الااصة واستقلاليته الم ينزة

عذى اللاهوت الأساسي أ  ي ه ، بافس الطريقة، ع  التااغ  الق ي، ب  الإكا  وما يقتضيه الإكا  م  قفسة وقوضيح بواسطة 
يش ن الطري، جذياً لّل عقل مخذصٍ في الشظث ع  «الققل، ليت ّ  م  أ  ييع  لذظقيقة ثلء ينريتهف وهّيا يستطيع الإكا  أ  

ولى    يرقّز عذى الققل، ر يستطيع مع ذلك أ  يستبني عاهف  –وهو عطية م  الله  –ضح أيضاً أ  الإكا  الحقيقةف وهّيا يت
ويتضح، في الوق  نفسه، أ  الققل بحاجة لى  أ  يستاد لى  الإكا  ليستررف الآهاك التي ر يستطيع الوصول لىليها بجهده 

 ف]٩١[»الااص

قد يّو  بحاجة أشدن لى  الرهد الفذسفيف والواقع أ  الحياة الشررية، في القهد انديد،   قاظن  ثراسي ، ثال  اللاهوت الأدبي     ف٦٨
ما نظ   به في القهد القديمف الحياة في الروح ققوف الماما  لى  ينرينة ومساولية قتخط يا  الرريقة ذاتاف بيد أ  الإنجيل والافوص 

افىء عامة في المسذّية المسيظية ولىمنا بوصا  محدنفةف لّي يت ّ  المسيظي م  أ  يطشنقها عذى الظروف الرسولية قواهياا لىمنا ثش
نّ  هيها كل ض ةه وكل ما عاده م  طاقات الفّرف ويقني ذلك، بتقشة ةخر،  الااصة، في ينياقه الفرفية أو ارجت اعية، عذيه أ  يح

فية سذي ة في شأ  الطشيقة الشررية والت ع ك ا في شأ  المشافىء القامة التي يجب أ  أ  اللاهوت الأفّ يجب أ  يستق  باظرية هذس
 يحتّ  لىليها القرار الأخلاقيف

رنبن مقترضٍ عذى أ  اللاهوتي، في القراق  الراهاة، بدرً م  أ  يحتّ  لى  الفذسفة، عذيه أ  يستق  بشّال أخرى م       ف٦٩
والقذوم التي يجن ع الااس عذى الإعجاب ثا ينققته، في أ ماا، م  قطورات خارقةف هااك م  ياكد، م  القذ  الشرر  كالتاريخ مالاً 

لى   ماطذ، تحسنس متزايد لذقلاقة ب  الإكا  والاقاهة، أ  اللاهوتي يجب أ  ينـاْثرِ التوجهَ لى  التراثت الحّ ية التقذيدية عذى التوجه
و أوروب الوسطىف وهااك أيضاً م  ياطذ، م  قفونر خاطىء لتقدنفية الاقاهات هياّر عذى الترا  الفذسفة الفافرة م  بلاف الإغري، أ

 الفذسفي المقتََ د في الّايسة كل قي ة شموليةف

قتض ن  شيئاً م  الحقيقةف ارستقانة بلقذوم مع هاقدتا في ظروف   ]٩٢[القااصر التي يندنفًها سابقاً والتي اورفها التقذي  ال قي
ب مع ذلك أرن قيهذاا ع ا ر بدن ماه م  وساطة هّرٍ هذسفي مح  ًقد كاةة، لّواا قتيح مقرهة أك ل لموضوع الدرس، يج

وشامل، يجب الركو  لىليها في كل الأينوال، لتشافلٍ ما ر ب  الاقاهاتف وأوفن أ  أشدنف عذى ضرورة عدم التوقف عذى الاوايني الفرفينة 
ابع الر ولي لمحتوى الإكا ف ويجب أر ناسى أيضاً أ  الرهد وانزقية، مع ما يستتشع ذلك م  التباضي ع  المه ة الأو  وهي قشيا  الط

ااا م  أ  نمظنِص، في مختذف رؤى الحياة ك ا في مختذف الاقاهات،  نّ ر ما يتفونره الااس بل «الااص الي  نجده في الفّر الفذسفي ك
 ف هذيس  الآراء الشررينة المتاوعة هي التي ققوف بلفاقدة عذى اللاهوت، بل الحقيقة ليس لىرنف]٩٣[»ما هي الحقيقة الموضوعية

يستوف هيا الدرس ينت اً غرضه، وذلك بسشب ما  موضوع القلاقة بلاقاهات جدير ب  يندرس بطريقة ممينزة، ينتى ولى         ف٧٠
ياج  ع  فرس قذك القلاقة م  لواين، عذى صقيد الفذسفة ك ا عذى صقيد اللاهوتف تريخ الذقاء والتواجه مع الاقاهات اختشار 

) ٨، ١(رسل » رضوينتى أقاصي الأ«عاشته الّايسة ماي بدء ماافاتا بلإنجيلف أمر المسيح لى  قلامييه ب  ييهشوا لى  كل مّا  
لياقذوا الحقيقة المويناة بواسطته، أتح لذج اعة المسيظية أ  قتظق، سريقاً جداً م  شمولية الشرارة والقواق، الااجمة ع  ققدنفية 

ااا م  أ  نفه  كيف واجه  ان اعة المسيظية الأو  هيه  نّ الاقاهاتف ثمة نص في رسالة القديس بولس لى  المسيظي  في أهسس ك
أمنا الآ ، في المسيح يسوع، هأنت  اليي  كانوا قشلان بقيدي  قد صرتم قريش  بدم المسيح، لأنه هو سلاماا، هو «لمقضذةف كتب الرسول: ا
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 )ف١٤-١٣، ٢» (الي  جقل م  الرقش  واينداً لىذ نق  الحاقط الحاجز بياه ا، أ  القداوة

 الأم  عادما قشذوا الإكا ف بزاء غِ  الالاص الي  ينققه المسيح، في ضا هيا الاص، كتد قفّةً لى  التظونل الي  جرى في
سقط  الحواجز القاق ة ب  مختذف الاقاهاتف وعد الله في المسيح أصشح الآ  عطية شامذة: ههو   يقد محفوراً في خفوصية شقب 

ماه ك ا يراءف م  مختذف الأمّاة والتقاليد، ولبته وأعراهه بل امتدن لير ل ان يع، وأصشح مال قرا  يستطيع كل لىنسا  أ  يبرف 
م  كانوا ه  »ف واينداً «ان يع مدعوو  في المسيح لى  المراركة في ويندة أسرة أبااء اللهف المسيح هو الي  أتح لذرقش  أ  يفةا 

تفرقة وينق ، الويندة بفضل اندنة التي تحقق  في السرن الففظيف لقد هدم يسوع ينواجز ال» القريش «أصشظوا ه  » الشقيدي «
لست  بقد «بطريقة مشتّرة وراقية، بلمراركة في سرنهف هيه الويندة هي م  الق ، بحيث قستطيع الّايسة أ  قرفنف قول القديس بولس: 

 )ف١٩، ٢(أف » غربء ور نزرء بل أنت  م  أبااء وط  القديسـ ، وم  أهل بي  الله

يقة ك ى: الذقاء ب  الإكا  ومختذف الاقاهات قد ولند، في الحقيقة، واققاً جديدافً عادما ثال هيا الّلام الشسيط ع ن بولس ع  ينق
قّو  هيه الاقاهات ع يقة التأصنل في الطشيقة الشررية، ههي تح ل فرلة ما يت ينز به الإنسا  م  انفتاح عذى الر ولية وعذى 

  الحقيقة يتجذنى م  خلالها ما يقوف عذى الإنسا  م  هاقدة ر ريب الألوهيةف بيد أ  هيه الاقاهات هي عذى مساهات متفاوقة م
م له م  قيٍ  بمّااا أ  تجقل ينياقه أكار لىنسانية بطريقـة  –ف هيه الاقاهات المتفذة بقي  التقاليد القدكة مرقشطة ]٩٤[هيها، وما قنقدنِ

ه سابقاً، في كلاماا ع  الافوص الحّ ية وققذي  القديس بولسف –ض ايـة ولّ  ينقيقية   بتجذني الله في الطشيقة، عذى يندن ما ذكرً

الااس، قرارك في الدياامينات الماقّسة في الزم  الشرر ف هااك لىذ  هيه الاقاهات، بسشب علاقتها الوثقى بلااس وبتاريخ      ف٧١
تحورت وقطونرات مفدرها الذقاءات ب  الشرر والتشافرت التي يحققواا في طراق، ينيات ف وهّيا قتبيى الاقاهات بلمراركة في 

ميات؟ كل لىنسا  يات ي لى  ثقاهة ما، يخضع لها القي ، وقظل ينينة ومست رنة ثقدار انفتاينها عذى الحداثةف كيف نفسنر هيه الدياا
كينزه وياثر هيها؛ هالإنسا  هو، في ةٍ  وايند، مولنِد الاقاهة التي يات ي اليها ووليدهاف وفي كل ققشة م  ققابة ينياقه، يح ل في ذاقه ما 

ثقاهة تح ل نزعة لى  اركت ال مطشوعة في  وسط الاذيقة، وهو انفتاينه الداق  عذى السرن وعطره المتوقد لى  المقرهةف وم  ب، هّل
 ذاتا وشفناهةف يسوغ لىذ  القول ا  الاقاهة قاطو  عذى أهشة ارنفتاح عذى الويني الإلهيف

الطريقة التي يقيش هيها المسيظيو  لىكاا  مرشقة، هي أيضاً، باقاهة المحيط، وقساه  بدورها في قّوي  ميزاتا شيئاً هريئافً يجذب 
لى  كل ثقاهة ينقيقة الله الاابتة التي أوينى با في التاريخ وفي ثقاهة كل شقبف الحد  الي  شاهده الحجناج الواهدو  عذى المسيظيو  

أليس هارء المتّذ و  جميقه  جذيذي ؟ «أورشذي ، يوم القافرة، ر يزال يتّرنر ع  الأجيالف لقد قساءلوا، بقد سماعه  الرسل: 
التي ونلدَ هيها؟ ن  الفرثي  والمافني  والقيلامي  وسّا  ما ب  الاهري  واليهوفية وكشاذوكية والشاطس هّيف نس ع كلٌّ ماا لبته 

 وةسيـة وهريجية وثفيذية ومفر ونوايني ليشية عاد القةوا  والروماني  المستوطا  ههاا واليهوف والدخلاء والّريتي  والقرب، نس قه 
)ف لىعلا  الإنجيل في مختذف الاقاهات، ولى  اقتضى م  أصظابا اعتااك الإكا ، لىرن ١١-٧، ٢(رسل  »ياطقو  بلساتاا بقظاق  الله

أنه ر كاقه  م  المحاهظة عذى هويته  الاقاهية الااصة؛ وهيا ر يسشنب أ  انقسام لأ  شقب المق ندي  يت ينز بر ولية منررْعةٍ عذى  
 اهة م  عااصر ققوف ض اياً لى  ملء قفسة الحقيقةفكل ثقاهة، وقساعد في قطوير ما قتض اه كل ثق

وبلتالي، ليس ثمة م  ثقاهة كّ  اعتشارها مقياساً لذظّ ، وبو  ينجة مقياساً أخةاً لذظقيقة في شأ  الويني الإلهيف الإنجيل ر 
ً م  أشّال الاقاهة، ك ا لو كا  م  أهداهه، عادما يذتقيها، أ  ياتزع ماها ما  تمتذّه، ويرغ ها عذى اعتااك أشّالِ م  يتقارض وأ ن

الاارج ر قلاق ها: بل بلقّس! هالشرارة التي يح ذها الـ ام  ا  القا  ولى  الحضارات هي الرّل الحقيقي لتظريرها م  كل هوضى 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn94


رم شيئاً مما لديها، بل تجد اقظ تها الاطيئة، وهي، في الوق  نفسه، فعوة لى  الحقيقة برمتهاف م  نتاقّ هيا الذقاء أ  الاقاهات ر تحن 
 هيه ما يحفزها عذى ارنفتاح عذى جدنة الحقيقة الإنجيذية لتت ّ  م  التطونر رينقافً

ر شك أ  مه ة الشرارة قد التق  أورً، في طريقها، الفذسفة الإغريقيةف ولّ  هيا الذقاء ر يستتشع، ور بوجه م  الوجوه،      ف٧٢
الأخرىف هاليوم، ثقدار ما يتفل الإنجيل ثسايناتٍ ثقاهية بقي  ينتى الآ  خارج نطاك الإشقاع المسيظي، يننجة رستشقاف المقاربت 

 قافتح اارت جديدة للاناقافف المقضلات التي واجهتها الّايسة في القرو  الأو  م  تريخها قواجه ماذها في أ مااف

بتقاليد فياية وهذسفية عريقةف بلاف الهاد لها بياها مّانة خاصةف يشظث الفّر لىني أقوجه بلفّر عفو ً لى  الشلاف الررقية الباية 
الهاد ، بحاهزٍ رويني كشة، ع  اختشارٍ يحرنر الروح م  قيوف الزم  والمّا ، ويت تع بقي ة مطذقةف في فياامية هيا السقي لى  التظرنر 

 قادرج نظر ت ميتاهيزيقية عظي ةف

ة المسيظي  في الهاد، أ  يستخرجوا م  هيا الترا  الار  القااصر التي قتااغ  مع لىكاا ، هيار  با عذى المسيظي  اليوم، وااص
يجب عذى المسيظي  » القلاقات بلأف   غة المسيظية«الفّر المسيظيف في هيا الق ل الت ظيفي المستذه  م  الشيا  ال قي في 

هو شمولية الققل الشرر  الي  نجد مقتضياقه الأساسية مترابة في مختذف الاقاهاتف  أ  يتقيدوا بقدف م  المقاييس: المقياس الأول
والااني الي  ياج  ع  الأول قوامه ما يذي: عادما قتفل الّايسة بلاقاهات القظ ى التي   قذتقها م  قشل، ر يسقها أ  قتخذنى ع ا 

يا الترا  يااق  قفد القااية الإلهية التي ققوف الّايسة في فروب الزما  اللاقينيف التاّر له-اكتسشته بناقاهها في الفّر الإغريقي
والتاريخف وعذى كلٍ، ههيا المقياس، في نظر الّايسة، يفحُّ في كل زما ، وسوف يفح في كايسة البد التي سوف ققدنر ثروة 

الترا  عااصر جديدة لذدخول في ينوارٍ ما ر  المّاسب المحققة بفضل ما يجر  اليوم م  ققارب مع الاقاهات الررقية، وتجد في هيا
فّر مع الاقاهات التي ستفرزها الشررية في طريقها نو المستقشلف ويجب ارينتراز، ثلااً، م  الاذط ب  المطالشة الررعية ثا يت تع به ال

  هويته بتقارضه مع التقاليد الأخرى، الهاد  م  هرافة وأصالة، والمشدأ القاقل ب  كل ققذيد ثقافي يجب أ  يابذ، عذى مزينته وياشن 
 وهيا يااق  الققل الشرر  في ص ي  طشيقتهف

وما نقوله هاا في الهاد يفح أيضاً في قرا  الاقاهات الّ ى في الف  والياب  وساقر الشلاف الآسيوية الأخرى، ك ا يفح أيضاً في 
 فبق  ثروات التقاليد الإهريقية، وااصة الماقولة ماها شفهياً 

في ضا هيه الأهّار، يتضح لاا أ  القلاقة التي يجب أ  نقي ها بطريقة ملاق ة ب  اللاهوت والفذسفة، ر بدن م  أ       ف٧٣
تخضع لمشدأ الداقريةف هشالاسشة لى  اللاهوت نقذ  أ  الماطذ، والمفدر الأصيل اا فاق اً كلام الله الموينى في التاريخ، بيا ا الهدف 

)، ١٧، ١٧هه  هيا الّلام واكتااهه عذى مدى الأجيالف وم  جهة أخرى، ما فام كلام الله هو الحقيقة (را يو،  الأخة لىنما هو
س  هه  هيا الّلام، ر يسقاا أرن أ  نستق  بلشظث الشرر  ع  الحقيقة، أ  بلمسقى الفذسفي بررط أ  يت  في اينترام  هذّي نن

  هقط، في الاطاب اللاهوتي، بشق  مقورت الشاية الفذسفية أو بق  أجزاقها: هإنه م  بب قوانياه الااصنةف ور يقني ذلك أ  نستق
الضرورة انوهرية أ  كارس عقل المام  طاقاقه الفّرية في الشظث ع  الحقيقة، ض   ينركة قاطذ، م  كلام الله وقسقى لى  التوصل 

–أ  كلام الله ومقرهته بوجه أهضل  –ل في قاقذه ب  هيي  القطش  لى  هه ه بطريقة أهضلف وم  الواضح، م  جهة أخرى، أ  القق
يحظى برشه قاشيه وقوجيه، ليتظاشى فروبً قاظرف به خارج الحقيقة المويناة، وفي ةخر المطاف، خارج الحقيقة في كل بساطتهاف  

قلاقة الداقرية بّلام الله، تخرج الفذسفة ثرينة، والققل مدعون أيضاً لى  ر فة طرك ليس بمّانه أ  يتفونر اجتيازها ويندهف م  هيه ال



 لأ  الققل يّترف بفضذها ةهاقاً جديدة   يّ  ليظذ  باف

فليل ما قاقيه هيه القلاقة م  ثمار، نجده في تريخ بق  عظ اء اللاهوقي  المسيظي  اليي  كانوا أيضاً م  طراز الفلاسفة      ف٧٤
قت ينز بقي ة هّرينة راقية تجقذه ، بح،، في مستوى أقطاب الفذسفة القدكةف ويفح هيا في ةبء  القظام، وذلك با  خذ فوا ةثراً 

الّايسة وم  بياه ، عذى الأقل، القديس غوريبوريوس الاـزياـز  والقديس أوغسطياوس، وكيلك ملاهاة القفر الوسيط وم  بياه  
هاتورا والقديس قوما الأكوينيف القلاقة الما رة ب  الفذسفة وكلام الله خفوصاً الالاثي المرهور: القديس أنسذ وس، والقديس بوً

قظهر أيضاً في الشظث انر ء الي  قام به مفّرو  يندياو ، يطيب لي أ  أذكر م  بياه ، في البرب، شخفيات م  مال جو  
مفّري  م  طراز هلافكة سف سولوهييف، هار  نيوم ، وأنطونيو روزميني، وجاك ماريتا ، ولىقيا  جذسو  ولىفيث شت ؛ وفي الررك 

اليي  كّ  أ   –وبهل أف هذورنسّي، وبيتر جف زافاقيف، وهلافكة  ف لوسّيف وم  الواضح أنني عادما أذكر هارء الماما  
ذسفي استفاف  ر أريد أ  أواه، عذى جميع ملامح هّره ، بل أ  أورف هقط نماذج بذيبة في نمط م  الشظث الف –أضيف لىليه  ةخري  

قدنم كاةاً م  مقارنته ثقطيات الإكا ف هااك أمر أكيد: التاشنه لذ سةة الروينية التي ينققها هارء المقذ و ، ر كّ  لىرن أ  يدع  الت
، اللاهوتي، اليوم وغداً -في الشظث ع  الحقيقة وفي قطويع نتاقجها لادمة الإنسا ف ويجب أ  �مل أ  يجد هيا التقذيد الفذسفي

 أشخاصاً يواصذونه ويستا رونه لاة الّايسة والشرريةف

 
 

 الفذسفة في مختذف أوضاعها

باتيجة ما أقياا عذى ذكره، بطريقة مقتضشة، م  تريخ القلاقات ب  الإكا  والفذسفة، بمّاناا أ  نمينز بق  أوضاع       ف٧٥
ف هو ينالة الفذسفة التي فلسفة المستقلة تماماً ع  الوحي الإنجيليوضع ال الفذسفة بلاسشة لى  الإكا  المسيظيف الوضع الأول هو

قّونن  تريخياً في الحقب التي سشق  ميلاف الفاف ، وتلياً، في المااط، التي   يفل لىليها الإنجيل بقدف في هيا الوضع، نجد في 
اها الااصة ور قستق  لىرن بقدرات الققلف هيا الفذسفة قوقاً شرعياً لى  أ  قّو  مستقذة في مسقاها، أ  أ  تجر  ثوجب قواني

التوك يحس  أ  ندع ه ونقزنزه مع اعتشار المحدوفية الاطةة الااجمة ع  ضقف الققل الشرر  في هطرقهف والواقع أ  المسقى الفذسفي، 
 وهو الشظث الطشيقي ع  الحقيقة، يشقى ض اياً مررعاً عذى ما هو هوك الطشيقةف

الاطاب اللاهوتي ثقورت وأفلنة هذسفية، ر بدن م  أ  نترم ما يتطذشه الفّر م  استقلالية صظيظةف هالتدليل وينتى عادما يستق  
الي  يت ن ثوجب ضوابط عقذية صارمة هو، ور شك، ض انة لذوصول لى  نتاقّ مقشولة عاد ان يعف وهاا يتظق، أيضاً المشدأ القاقل 

ة: الإذعا  الإكاني الي  يذزم الققل والإرافة ر يذبي بل يّ نل ينرينة الايار عاد كل مام  يقشل ب  الاق ة ر قذبي بل قّ نل الطشيق
 الوينيف

والتي قشااها عدف م  الفلاسفة المقاصري ، قشتقد ابتقافاً واضظاً ع  هيا المقتضى » المففولة«الاظرية الفذسفية المقروهة بلفذسفة 
كيد عذى ارستقلالية الفظيظة لّلٍ مسقى هذسفي، بل قطالب ب  يت تع الفّر بركتفاء السذي ف هيه الاظرية ر قّتفي بلتأ

الياتي، وهي مطالشة ر شرعية واضظة: هّل رهٍ  لما قزونفً به الحقيقة الاابقة م  الويني الإلهي يقني الحاول فو  الوصول لى  مزيدٍ 



 هافم  الق ، في مقرهة الحقيقة، وذلك عذى ينساب الفذسفة نفس

ف هيه التس ية مرروعة في يندن ذاتا، عذى بلفلسفة المسيحية ثمة وضع ةخر م  أوضاع الفذسفة وهو ما يففه الّاةو      ف٧٦
أرن يقع عذيها ارلتشاس: ههي ر قرة لى  وجوف هذسفة رسمية في الّايسة، ما فام الإكا ، في يندن ذاقه، ليس هذسفةف هيه التس ية 

ذسفياً مسيظياً وقاظةاً هذسفياً مرقشطاً ارقشاطاً وثيقاً بلإكا ف ن  لساا لىذ  بزاء هذسفة م  وضع هلاسفة مسيظي    ققني لىذ  اجاً ه
يراؤوا التقرنض للإكا  في بحاه ف هقادما نتّذ  ع  هذسفة مسيظية، نريد أ  نر ل، بيه القشارة، ما أينرزه الفّر الفذسفي م  

 مّا  أ  قتظق، لور ما رهدها به الإكا  المسيظي، بطريقة مشاشرة أو غة مشاشرةفقطونرات هامة   يّ  بلإ

ثمة لىذ  وجها  في الفذسفة المسيظية: وجه ذاتي قوامه قاقية الققل بلإكا ف هالإكا ، م  ينيث هو هضيذة لىلهية، يحرنر الققل م  
ف با القديس بولس في أ مه وأبء الّايسة وهلاسفة ةخرو  أقرب ماا، الزهو، وهو نقيفة نموذجية يتقرض لها الفلاسفة كاةاً، وقد ندن 

م  أماال بسّال وكةكيبارفف بلتواضع يحرز الفيذسوف ما يحتاجه م  جرأة ليجابه بق  المساقل التي ر يسقه أ  يحذنها بسهولة، 
نّر ثقضلات الرر والقي اب وهونية الله الرخفية ومق  الحياة أو، بطريقة م  فو  أ  يراعي مقطيات الوينيف ينسشاا، مالاً، أ  نف

 »فلماذا ثمة شيء؟«مشاشرة، المقضذة الميتاهيزيقية انيرية: 

هااك أيضاً الوجه الموضوعي المتقذ، ثظتوى الفذسفة المسيظية: هالويني يقرض عذياا بوضوح بق  الحقاق، التي   يّ  بمّا  الققل 
قتها غة مستقفية عذيهف في هيه الرؤية نجد بق  الحقاق، م  مال وجوف لىله شخفي ينرن أ  يّترفها وينده، ولى  كان  م  طشي

وخال،، وقد بت لهيه الحقيقة أاية كـ ى في قطوير الفّر الفذسفي، وااصة في قطوير هذسفة الّياونةف في هيا الاطاك يدخل أيضاً 
قضذة الرر بطريقة هذسفية مااسشةف هّرة الرخص كّاق  رويني هي واقع الاطيئة ك ا يشدو في ضا الإكا  الي  يساعدً في طرح م

أيضاً م  مشتّرات الإكا : هالماافاة المسيظية بّرامة الشرر ومساوات  وينريته   قد أثرت، بدو  ريب، في الفّر الفذسفي عاد أبااء 
ف بمّاناا أ  نيكر، م  ب  الأيندا  القريشة ماا، اكتراف الأاية التي يت  ينز با، في نظر الفذسفة أيضاً، الويني المسيظي، عفرً

بوصفه الحد  التاريخي المركز ف وليس م  بب الفدهة أ  يفشح هيا الحد  محور تريخ هذسفة أصشح ششه هفل جديد م  هفول 
 الشظث الشرر  ع  الحقيقةف

ية بق  الحقاق، الوارفة في الّتب المقدنسة، م  م  ب  القااصر الموضوعية في الفذسفة المسيظية نجد أيضاً ضرورة الشظث في مققول
بياها، مالاً، ما أنكرمِ به الإنسا  م  فعوة قفوك الطشيقة، وقضيةن الاطيئة الأصذية نفسهاف هيه المه نات تحث الققل عذى ارعتراف 

 ع، في الواقع، نطاك الاراط الققلانيفبوجوف ما هو ين،ُّ وعقلاني خارج الحدوف الحفرينة التي قد ياـزو  هيها الققلف هيه القضا  قوسن 

  يفشح الفلاسفة رهوقي  في قاظةه  في هيه القااصر، وذلك ثقدار ما تحاشوا الق ل عذى هه  وشرح ينقاق، الإكا  انطلاقاً م  
  مساينات جديدة م  الوينيف لقد است رُّوا في الق ل ض   نطاقه  الااصن وثاهجيته  الققلانية الشظ ، ولّاه  وسنقوا أبحاثه  لى

  الحقيقةف ويسوغ القول لىِ  جزءاً كشةاً م  الفذسفة الحدياة والمقاصرة   يّ  ليتظق، لور كلام الله وأثره الحاهزف هيا الواقع يحتف
 بّامل صدقيته، ينتى تجاه ما نذظظه، ايشة أمل، م  لىعراض عدفٍ م  مفّرن  القرو  الأخةة ع  الأرثوذكسينة المسيظينةف

ف الواقع أ  اللاهوت قد اينتاج ور يزال يحتاج لى  يرك  اللاهوت نفسه إلى الفلسفة نجد لذفذسفة وضقاً رهتاً ةخر، عادما      ف٧٧
الرهد الفذسفيف هالق ل اللاهوتي، بففته نراطاً م  نراطات الققل الااقد في ضا الإكا ، يفترض ويقتضي، في كل سقيه، عقلاً 

صقيد المفاهي  الفّرية والطراق، ال هانيةف ب لى  اللاهوت بحاجة لى  الفذسفة كطرفٍ محاورٍ لذتظق، م  مفهومية  مدرن ً وماقفاً عذى



تكيداقه وينقيقتها الرامذةف وليس م  بب الفدهة أ  يّو  ةبء الّايسة ورهوقيوُّ القرو  الوسطى قد استقانوا بفلاسفة غة 
التي تحتف  با الفذسفة ينتى في هيا الوضع الاالث،  الاستقلاليةا الواقع التاريخي ياونه بقي ةمسيظي  لهيه الوظيفة التفسةيةف هي

 ولّاه يذفتاا أيضاً لى  ما يجب أ  تخضع له الفذسفة م  قطويرات ع يقةف

ف بيد أ  هيا »خادمة اللاهوت« لى  ما أفقه الفذسفة للاهوت م  رهدٍ ضرور  ورهيع هو الي  استظ، لها، ماي زم  الآبء، لقب
الذقب   يطش ، عذيها لذتقشة ع  خضوع ذليل أو ع  فور وظيفي بح  لذفذسفة تجاه اللاهوت، ولّاه استنق ل في المق  الي  قوخناه 

هيا التقشة الي  يفقب استق اله اليوم بسشب »ف الفذسفة الأو » «خدمة«أرسطو في يندياه ع  القذوم ارختشارية المستق ذة في 
ارستقلالية التي أقياا عذى ذكرها قد استنخدم، عذى مدى التاريخ، لذدرلة عذى ضرورة القلاقة ب  هيي  القذ   واستظالة  مشافىء

 الففل بياه اف

م  غة أ  يدر ، وياظفر ض   بايات هّرية ر قساعد كاةاً » يتفذسف«لىذا أبى اللاهوتي أ  يستق  بلفذسفة، هإنه يتقرنض لأ  
كا ف وكيلك الفيذسوف لىذا نفى كل علاقة بللاهوت، ظ  نفسه مذزماً ب  يحتّر لياقه محتوى الإكا  المسيظي، ك ا في هه  الإ

جرى لشقٍ  م  الفلاسفة الحديا ف في كلا الحالت  يتراءى خطر القضاء عذى المشافىء الأساسينة المطالشة برستقلالية التي يجب أ  
 واللاهوتف يت س ك با كلٌّ م  الفذسفة

وضع الفذسفة الي  نشظث هيه الآ  يجب أ  يخضع مشاشرة، مع اللاهوت، لإشراف السذطة التقذي ية ورقابتها، ك ا أشرت لى  ذلك 
قشلاً، وذلك بسشب ما لها م  انقّاسات عذى استيقاب الوينيف ههااك ينقاق، لىكانية قاشا، م  المقتضيات المحدنفة التي يجب عذى 

 يها كل مرنة قدخل في علاقة مع اللاهوتفالفذسفة أ  قراع

باتيجة هيه ارعتشارات نفه ، بلا عااء، لماذا أثا  السذطة التقذي ية مراراً عذى الفواقد الاابقة م  هّر القديس قوما       ف٧٨
وجقذ  م  هيا الفّر فليلاً ونموذجاً لذدروس اللاهوقيةف و  يّ  موضوع اهت ام الّايسة أ  قتخي موقفاً م  المساقل الفذسفية 

اعتااك قضا  هّرية خاصةف لقد كا  هدف السذطة التقذي ية ور يزال أ  تجقل م  القديس قوما نموذجاً  الشظتة ور أ  قفرض
صظيظاً لّلِ م  يشظث ع  الحقيقةف والواقع أ  مقتضى الققل وقوة الإكا  قد وجدا في هّر القديس قوما أرقى خلاصة استطاع 

 جاء به الويني م  بَدْعٍ جير ن م  فو  أ  يقذنل م  قي ة الاهّ الققلانيفالفّر أ  يحققها، وذلك بنه عرف كيف يحاه  عذى ما 

أوفن أ  أقوسنع في ما سذف م  مض و  التقذي  الّاسي، وأب ن في هيا انزء الأخة بق  المقتضيات التي يطرينها       ف٧٩
سفات المقاصرةف عذى الفيذسوف أ  يقونل _ ك ا اللاهوت في أ ماا _ وما يطرينه كلام الله أورً _ عذى الفّر الفذسفي وعذى الفذ

أكدنت ذلك ةنفاً _ عذى قواعد خاصة وأ  يرقّز عذى مشافقه الااصةف ولّ  الحقيقة ر كّ  لىرن أ  قّو  وايندةف وم  ب ر 
قل، م  جهة، يجب يستطيع الويني أبداً، مع مض ونه، أ  ياتقص م  قي ة الققل في اكتراهاقه وفي استقلاليته المرروعةف ولّ  الق

أر يفقد قدرقه عذى التساؤل وطرح الأسئذة، عارهاً أنه ر يستطيع أ  يحسب ذاقه قي ة مطذقة وهريدةف الحقيقة المويناة قضع الّاق  في 
و، وضح الاور الاابع م  س  الّاق  الأسمى القاق  بياقه، وقاة الطري، أمام الفّر الفذسفيف وخلاصة القول أ  الويني المسيظي ه
في الحقيقة، نقطة التلاقي والتواجه ب  الفّر الفذسفي والفّر اللاهوتي في علاقات ا المتشافلةف ما نت ااه لىذ  عذى اللاهوقي  

والفلاسفة أ  يهتدوا بد  سذطة الحقيقة الوايندة، هيفوغوا هذسفة قتجانس مع كلام اللهف هيه الفذسفة قّو  هي هسظة الذقاء ب  
ا  المسيظي، ومّا  التواه، ب  الماما  وغة الماما ، ويّو  ذلك فع اً لذ سيظي  ليقتاقوا اقتااعاً أع ، م  أ  الاقاهات والإك



ع ، الإكا  وسلامته يقو   عادما يرقشط الإكا  بفّر ر يتخذنى عاهف وأوكند، مرة أخرى، أ  ةبء الّايسة ه  اليي  يوجهوناا في 
ه ليس سوى هّر يق ن ع  لىذعا  ف ف ف م  يام  يققل وعادما يققل يام  ف ف ف هإذا كا  الإكا  ر يرقّز الإكا  نفس«هيا اليق : 

 ف]٩٦[»لىذا ينيهاا الإذعا ، ينيهاا الإكا ، هشدو  الإذعا  ليس م  لىكا «ف وأيضاً: ]٩٥[»عذى الققل، هذيس الإكا  شيئاً 

 
 

  

  

 عالفصل الساب

 المقتضيات والمسؤوليات في أ�منا

 كلام الله ومقتضياقه المذزمة

ااا م  الوصول لى  قفونر للإنسا  والقا        ف٨٠ نّ يحتو  الّتاب المقدنس، بطريقة ظاهرة أو متض اة، عذى ا وعة م  القااصر تم
وص المقدنسةف وما يتضح م  ذلك أ  الواقع الي  يت ينز بّااهة هذسفية ينقيقيةف لقد أفرك المسيظيو  شيئاً هريئاً غ  هيه الاف

لت ه ليس بلأمر المطذ،: هلا هو غة مخذوك، ور يتولند م  ذاقهف الله وينده مطذ،ف ب لى  صفظات الّتاب المقدنس قرس  لاا 
ف روينهف وثا أ  القا َ ر يحظى ، مع ما قتض اه هيه الرؤية م  عااصر محدنفة قتااول كيانه وينرنيته وخذو مخلوداً على صورة الله الإنسا 

بكتفاء ذاتي هّل وه  استقلالي يتجاهل القلاقة انوهرية التي قايط كل خذيقة والإنسا  نفسه بل، يفضي ينت اً لى  أوضاع 
 مأساوينة قذبي الشظث الققلاني ع نا كيز الوجوف الشرر  م  قااغ  ومق ف

_ يقانها الّتاب المقدنس أيضاً، ماكداً أ  الررن ر ياج  ع  نقصٍ في المافنة بل ع   مقضذة الررن الأفّ ـ وهي أققس أشّال الرر
  جرحٍ في الإنسا  مفدره انراف في استق ال الحرينة الشرريةف ونجد في كلام الله أخةاً لىيضايناً لمق  الوجوف وجوابً يوجه الإنسا  لى

الوجوف الشرر ف ثمة نواحٍ أخرى كّ  قفسةها انطلاقاً م  قراءة الاص المقدنسف  يسوع المسيح كذ ةِ الله المتجسند، وهيه ملء ك ال
 وعذى كل، ه ا ياتّ ع  ذلك كذه لىنما هو ره  كل شّل م  أشّال الاسشوينة والمافينة والحذوليةف

ا مق  وقوجُّهٌ نو اكت اله ا في يسوع القااعة الأساسينة في هيه الفذسفة المتض اة في الّتاب المقدنس هو أ  الحياة الشررية والقا  له 
المسيحف وسيشقى سرن التجسند فاق اً هو المحور الي  يجب أ  نتخيه ماطذقاً لفه  لبز الوجوف الشرر  والقا  المخذوك والله نفسهف في 

خطى الحدوف التي قد ياظفر هيا السرن ر بدن لذفذسفة م  أ  قواجه تحد نت قفوى، وذلك ب  الققل مدعون لى  أ  يقتا، ماطقاً يت
ض اهاف ولّ  قذك هي الطريقة الوينيدة التي قفضي باا لى  ق ة مق  الوجوفف والواقع أ  ص ي  جوهر الله وص ي  جوهر الإنسا  

يفشظا  في متااول الققل: هفي سرن الّذ ة المتجسند قنفا  كل م  الطشيقة الإلهية والطشيقة الشررية، وقشقى كل ماه ا مع 
 ف]٩٧[لاليتها، وقتجذنى، في الوق  نفسه، الفذة الفريدة في علاقته ا المتشافلة م  غة اختلاط ور قرويشاستق
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لى  وجهات الاظر في الحياة والقا  _ »ف أزمة المق «نذظ  أ  وجهاً م  أبرز وجوه وضقاا الراه  هو  م  أن لا باّ       ف٨١
وأكارها ذو طابع عذ ي _ قد قّاثرت بحيث نرهد قفاق اً في ظاهرة قفدنع المقرهةف وهيا، بلتظديد، ما يقسنر ويجه  الشظث ع  

ترابك في المقطيات والأيندا  الي  نقيش هيه والي  يشدو كأنه يّون  نسيّ الوجوف،  مق  الحياةف وهااك ما هو أخطر: هفي هيا ال
كاةو  يتساءلو : هل هااك بقد م  مقً  لذتساؤل ع  المق ف لى  ققدنف الاظر ت المتااهسة في انواب واختلاف الاظر ت في قفسة 

ع في الريشية واللامشارة أو في مختذف أشّال القدميةف وياج  ع  الّو  وينياة الإنسا  ياةا  الرك في الافوس ويفضيا  لى  الوقو 
هيا كذه أ  الققل الشرر  يبراه م  الذ شس والب وض في نمط قفاسةه ما يدهقه لى  مزيد م  التقوقع عذى ذاقه، ض   يندوف 

ر تحجي  الققل وينفره في الوظاقف فاخذينة، ثقزلِ ع  كل مرجقينة عنذْوينةف كل هذسفة ر قتساءل ع  مق  الوجوف قتقرض لاط
 الأفاقية ثاأىً ع  كل شبفٍ بلشظث ع  الحقيقةف

، وقدرتا عذى الشظث في بعُاَها الحكمي لّي قّو  الفذسفة في قااغ  مع كلام الله، ر بدن لها م  أ  قّتسب، قشل كل شيء،
ستقفاء، ثاابة يناهز مفيد جداً لذفذسفة، لتّو  ماسج ة الحياة ثقااها الأخة والراملف هيا المقتضى الأول هو، بقد الفظص وار

مع طشيقتهاف بيه الطريقة ر قّو  الفذسفة ارنف محّ ة نقدينة يناسمة قش ن لمختذف اارت المقرهة القذ ية مرقّزاتا ويندوفها، بل 
ً  أخةي ف هيا الشقد الحّ ي هو اليوم في غاية قّو  أيضاً المرجقينة الأخةة لتوينيد القذ  والق ل الإنساني وقوجيهه ا نو هدف ومق

ة ر الذزوم لما نذظظه م  قفاق  في القدرة التقاية الشررينة يتطذب وعياً متيقظاً ومتجدفاً لذقي  الأخةةف هإذا كان  هيه الوساقل التقاي
 ف]٩٨[منة لذجاس الشرر قتوخى لىرن الأغراض المافقية الشظتة، هسرعا  ما قظهر بربريتها وقتظونل لى  طاقة هدا

 ههو يدعو الفذسفة لى  التطونع كلام الله يّرف لاا غاية الإنسا  الأخةة ويضفي عذى قفرهاقه في هيا القا  مقً  شاملاًف وم  ب
لذشظث ع  هيا المق  في مرقّزه الطشيقي وهو التوك الديني الي  يّون  شخفية الإنسا ف وكل هذسفة قره  لىمّانية وجوف مقً  

 أخة وشامل، ههي ليس  هذسفة ًبية وينسب، بل هذسفة ضالةف

ة ليس  هي نفسها عذ اً ينقيقياً وصظيظاً يقالج الواقع في جوانشه هيا الدور الحّ ي، ر قستطيع أ  قضطذع به أ  هذسف      ف٨٢
الااصة والاسشية _ سواء أكان  وظيفية أم شّذينة أم مافقينة _ ور يتااول ينقيقته الّذية والاهاقية، أ  موضوع المقرهة في ص ي هف 

، مقرهة قشذغ لى  الحقيقة الموضوعينة، م  الحقيقةعلى الوصول إلى معرفة  هيا لىذ  مقتضىً ثٍ : وهو أ  نتاش   م  قدرة الإنسا 
ف هيا المقتضى _ وهو م  خفاقص الإكا  ]٩٩[الي  ارقّز عذيه ملاهاة الفذسفة المدرسية المعادلة بين الحقيقة والعقل ماطذ، مشدأ

الظاهرات بل يستطيع أ  يتقداها لى  الحقاق، المققولة، ر يقتفر الققل في ع ذه عذى «_ قد ثش ته صراينة ال ع الفاقيّاني الااني: 
 ف]١٠٠[»يدركها لىفراكاً ثبتاً ولو اعترضه، في لىفراكه، بق  الب وض والضقف، م  جراء ةثر الاطيئة

كل هذسفة ممقاة في الظاهرانية أو الاسشوية ل  قساعد في التق ن، في غ  كلام اللهف هالّتاب المقدنس يفترض فاق اً أ  الإنسا ، ولى  
ااصة في القهد انديد ثش  عذيه الافاك والشهتا ، قافر عذى أ  يدرك الحقيقة في صفاقها وبساطتهاف ولىناا نجد في الّتب المقدنسة و 

وا ع  مقورت قافرة عذى أفاء الحقيقة  حقيقية نفوصاً ومقورت ذات طابع أونطولوجي بح ف هالّتناب المذه و  أرافوا أ  يق ن
الموضوعيةف ور كّ  القول لى  التقذيد الّاثوليّي قد يناف ع  الفواب عادما هه  بق  الافوص الوارفة في كتابت القديس يويناا 

لقديس بولس عذى أاا مقورت في كيا  المسيح نفسهف عادما يسقى اللاهوت لى  هه  هيه المقورت وشرينها ههو بحاجة لى  رهد وا
هذسفة ر قاّر عذى الإنسا  لىمّا  مقرهة قت ينز بحقيقتها الموضوعية، ولى  كان  قابذة فوماً للاكت الف وما جئاا عذى ذكره الآ  
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 ف]١٠١[ ة الأفّ التي يفترض الّتاب المقدنس أاا تمذك ينقيقة موضوعينةيفحُّ أيضاً في أينّام الض

، بمّااا أ  بقيمة ميتافيزيقية حقيقية ظقه ا مقتضىً ثلث: ضرورة هذسفة قت س المقتضيا  الذيا  أقياا عذى ذكراا يذ     ف٨٣
قتخطى المقطيات ارختشارية لذوصول، في سقيها لى  الحقيقة، لى  ما هو مطذ، وااقي وأساسيف ذلك مقتضىً ض ني سواء في المقرهة 

الاة الأفّ الي  مرقّزه هو الاة الأسمى أ  الله نفسهف ليس بوف ن الروينينة أم في المقرهة التظذيذيةف وهو، خفوصاً، م  مزا  مقرهة 
أ  أتحدن  هاا ع  الميتاهيزيقية م  ينيث هي مدرسة محدنفة أو قيار تريخي خاصف أوفن هقط أ  أصرنح أ  الواقع والحقيقة يتخطيا  

يا الشقد القذو  والميتاهيزيقي مقرهة صظيظة وثبتة، ولى  الأمور الحدثنية وارختشارية، وأتم ن أ  أثشنِ  قدرة الإنسا  عذى مقرهة ه
ًقفة وعذى سشيل القياسف ويجب، في هيا الفدف، أرن نسب الميتاهيزيقية بديلاً م  ارنتروبولوجية، لأ  الميتاهيزيقية هي التي قتيح 

خونل، في الطذيقة وبطريقة خاصة، أ  يدرك لىرساء مفهوم كرامة الإنسا  انطلاقاً م  طشيقته الروينيةف ور شك أ  الإنسا  هو الم
 ماهية الّيا  ويافرف م  ب لى  الفّر الميتاهيزيقيف

في ينيا ا يوجس الإنسا  نداءً لى  المطذ، والقذو ، يتراءى له الوجوف في بقده الميتاهيزيقي: أ  في الحقيقة وان ال والقي  الأخلاقينة و 
ة تحدنٍ كشة نواجهه اليوم في ااية هيا الألف، وهو القدرة عذى ارنتقال _ وهو أمر ضرور  شخص البة، في الّيا  نفسه وفي اللهف ثم

ف ليس بلإمّا  أ  نتوقف عذى ارختشار وينسب، ينتى عادما يق ن هيا ارختشار ويّرف ع  الظاهر إلى الأساس ومذح _ م 
لرويناني والأساسي الي  يرسو عذيهف الفّر الفذسفي الي  يره   بط  الإنسا  وروينينته؛ ر بدن لذققل المفّر م  أ  يشذغ انوهر ا

 كل انفتاح ميتاهيزيقي ليس ماهلاً الشتة لأ  يضطذع ثه ة الوساطة في هه  الوينيف

رف ور اللاهوت  »السرّ « كلام الله في علاقة فاق ة مع ما يتخطنى ارختشار وينتى الفّر الشرر  نفسهف ولّ  هيا ر كّ  أ  ينّ
لىذ  ، لىذا اقتفرت المقرهة الشررينة قطقاً عذى عا  ارختشار الحسنيف الشظث الميتاهيزيقي يظهر ]١٠٢[ه أ  يخونلاا بق  هه هبمّان

ثاابة وساطة ممينزة في الشظث اللاهوتيف كل رهوت خالٍ م  الاظرة الميتاهيزيقية ر كّاه أ  ييهب لى  أبقد م  تحذيل ارختشار 
 الديني، ور يتيح التقشة، بطريقة ماطقية، ع  الحقيقة المويناة وما قت ينز به م  قي ة شامذة وعذونيةف

يقي هلأني مقتاع م  أنه هو الوسيذة الضرورية لذتبذنب عذى ينالة التأزم التي تمتند اليوم لى  قطاعات لىذا كا ن أنلح عذى القافر الميتاهيز 
 واسقة في الفذسفة ولتفظيح بق  التفرهات الراققة في ات قااف

الذبوينة في أ مااف نتاقّ هيه أاينة المقانة الميتاهيزيقية قزفاف وضويناً لىذا اعتً  ما وصذ  لىليه القذوم التفسةينة والشظو        ف٨٤
اني الدراسات كّ  أ  قفيد كاةاً في هه  الإكا ، وذلك ثقدار ما قساعدً في استجلاء قركيشتاا الفّرينة وققابةً الذبوية وكيلك المق

لطريقة التي قنفهَ  هيها الحقيقة التي قتااقذها الذبة؛ لىرن أ  هااك م  المختف  بيه القذوم م  ياـزعو ، في أبحاثه ، لى  اركتفاء ب
وقنقال، ويتظاشو  التظقي، في الطاقات التي كذّها الققل ركتراف ماهيتهاف كيف ر نرى في مال هيا الموقف الدليل عذى أزمة 

، لى  ققّة محتوى الاقة التي يجتازها عفرً تجاه الطاقات التي ياق  با الققل؟ وعادما قاـزع هيه الطروينات، بسشب المسذن ات المسشقة
الإكا  أو لى  نفي صظته الرامذة ههي ر تخف  م  قي ة الققل وينسب بل قضع ذاتا هي أيضاً خارج الذقشةف والواقع أ  الإكا  

بتقابة قرشيهية ولّاها ر ققلن بلاغة ع  غةهاف  ]١٠٣[يفترض جذياً أ  الذبة الشررية بوسقها أ  قق ن ع  الحقيقة الإلهية والقذوينة
فسة هيا الّلام ر ولو   يّ  الأمر كيلك، لما كا  بوسع كلام الله _ وهو فاق اً كلام لىلهي بذبة بررينة _ أ  يقول شيئاً ع  اللهف ق

كّ  أ  يتاقل باا هقط م  قفسة لى  ةخر م  غة أ  يتيح لاا الوصول لى  مقولة ينقيقية في بساطتها؛ ولىرن   يّ  ثمة م  ويني 
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نّر في شأنااف  لىلهي، بل ارنف ققشة ع  مفاهي  بررينة في شأنه ققا  أو ما نفترض أنه يف

قتضيات التي يفرضها كلام الله عذى الفذسفة قد قشدو صارمة في نظر الّاةي  مم  يقيرو  لىني أعذ  ين، القذ  أ  هيه الم     ف٨٥
الوضع الراه  في سياك الشظث الفذسفيف وهيا بلضشط ما يحدوني لى  أ  أقش  ما ر يزال يرفنفه الأينشار القظام في ققذي ه  ماي 

اً بردنة ع  ارقتااع م  أ  الإنسا  قافر عذى الوصول لى  قفونر لذ قرهة موينند أجيال وأجيال وما كرنره ال ع الفاقيّاني الااني، مق ن 
وعضو ف وهيه مه ة يجب عذى الفّر المسيظي أ  يضطذع با عذى مدى الألف المقشل م  التاريخ المسيظيف قفتُّ  المقرهة يحول 

تُّ  يجرن عذيه لىلماماً بلحقيقة مفدنعاً، وم  ب قفدنعاً في فو  ما يجب أ  يّو  عذيه الإنسا  المقاصر م  ويندة بطاية، لأ  هيا التف
اكتااه المق ف كيف قطي، الّايسة أرن تت ن لهيا الاطر؟ هيه المه ة الماوطة بلرعاة عذى الفقيد الحّ ي قاشع قواً م  الإنجيل ور 

 يسقه  أ  يستقفوا م  واجب القيام باف

لذ قتضيات التي يفرضها كلام الله عذى الفّر الشرر ، عذيه  أ  يشاوا خطاب  مرقّزاً عذى  أرى أ  اليي  يوفو  ارستجابة هذسفياً 
هيه المسذن ات ويضقوا ذوات  في خطن مت اسك وماسج  مع التقذيد الّشة الي  ابتدأه القدامى وتبقه ةبء الّايسة ومقذن و 

 أينرزها الفّر الحديث والمقاصرف لىذا عرف الفيذسوف كيف يبرف م  هيا الفذسفة المدرسينة واندمّ أخةاً في المّاسب انوهرية التي
 التقذيد ويستذه ه، هذ  يخذو م  أ  يّو  وهياً لمقتضى استقلالية الفّر الفذسفيف

اس  في م  اللاه ، في هيا الفدف، وفي القراق  الراهاة، أ  يقوم بق  الفلاسفة روافاً يق ذو  عذى لىعافة اكتراف التقذيد وفوره الح
الوصول لى  صيبة مقتدلة في المقرهةف والواقع أ  الركو  لى  التقذيد ليس ار ف قيكة بلماضي، بل هو الإقرار بقي ة قرا  ثقافي هو 
مذك الشررية كذهاف وكّ  القـول أيضاً لىناا ن  المقاينو  بلتقذيد وأنه ر يسوغ لاا أ  نتلاعب به ك ا نراءف ارقدافً لى  جيور 

لتقذيد هو الي  يتيح لاا التقشة ع  هّر مشتّر وجديد وشاخص لى  المستقشلف مال هيا التيكة يفح أكار في اللاهوت، ليس ا
، بل لأنه يتوجب عذيه، بسشب ذلك، أ  يّو  ]١٠٤[هقط لأ  اللاهوت يقت د التقذيد الّاسي الحين ويبرف م  مقياه الأصذي

قافراً عذى اكتراف التقذيد اللاهوتي الق ي، الي  واكب الحقب السابقة وكيلك التقذيد الفذسفي الااب  الي  استطاع، في ينّ ته 
 والمّا فالاالفة، أ  يتخطى يندوف الزما  

الإلحاح عذى ضرورة علاقة قواصل وثيقة ب  الفّر الفذسفي المقاصر والفّر الي  أهرزه التقذيد المسيظي، يهدف لى  اققاء      ف٨٦
الأخطار التي قلازم بق  أنماط م  الفّر الماتررة اليوم بطريقة رهتةف يشدو لي م  المفيد أ  أقوقف، ولو بيجاز، عاد بق  هيه 

 لى  الأضاليل والأخطار التي تدنف الاراط الفذسفيفالاـزعات لذتاشيه 

، وقرة لى  موقف م  فأبوا في الشظث والتقذي  والاقاش وينتى في اندل اللاهوتي، عذى بلانتقائية أو  هيه الاـزعات هي ما ينس ى
ر رنتسابا لى  ميهب مق ن ور لى  قراقاها أ  يتشانوا شتاتً م  الأهّار المتخية م  هذسفات مختذفة بدو  التاشه لماطقيتها وتماسّها و 

التاريخينةِ؛ وهّيا يضقو  أنفسه  في أوضاع ر تمّانه  م  أ  كينزوا ما في الفّر م  ينقيقة أو م  ضلال أو انرافف هااك أيضاً 
سرهةف هيا الضرب م  شّل ةخر م  ارنتقاقية ياقاف لىليه بق  اللاهوقي  في استق ال المفرفات الفذسفية بطريقة بلاغية م

اللاهوتي أو الفذسفي _ لذتدليل بطريقة جدنية وعذ يةف ارطلاع  -ارستبلال ر يساعد في الشظث ع  الحقيقة ور ينقِدن الققل 
نّ    م  الدقي، والق ي، عذى الاظر ت الفذسفية ولبتها الااصة والقرةق  التي قّونن  هيها يساعد في التبذنب عذى أخطار ارنتقاقية وك

 لىفراجها، بطريقة مااسشة، في ال ها  اللاهوتيف
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ارنتقاقية خطأ في الأسذوب ولّاه قد ياطو  عذى طروينات التاريخانيةف هذّي نفه  جيداً نظرية سالفة، ر بدن م  أ        ف٨٧
ى لىثشات ينقيقة هذسفية انطلاقاً م  نضقها في سياقها التاريخي والاقافيف الطرح الأساسي، في نظر التاريخانية، هو الق ل، بلقّس، عذ

اً في انطشاقها عذى ينقشة مقيناة أو مه ة مقيناة في التاريخف هّيا قاتفي، ولو ض اياً، است رارينة الحقيقةف قاكد التاريخانية ا  ما كا  ينق
م  أطلال أرخيولوجية ينستقا  زم  ما كّ  أرن يّو  ينقاً في زم  ةخرف وخلاصة القول أ  التاريخانية تحسب تريخ الفّر ر أكار 

با لقرض مواقف م  الماضي قد انتهى مقظ  أمرها، و  يقد لها أ  أثر في الحاضرف عذياا، بلقّس، أ  نسب أ  الحقيقة أو 
لرغ  الضلال، ولى  كا  التقشة عاه ا مرقشطاً بحقشة ما أو باقاهة ما، يجب، في كل ينال، أ  نتظققه ا ونتفظفه ا في يند ذات ا، ب

 م  المساهة المّانية والزمانيةف

ع  ين، _ ب  تجقل  -وبسشب اهت امها »ف القفرانية«في الفّر اللاهوتي، قسقى التاريخانية لى  أ  قظهر، عذى أبقد يندن، ثظهر 
ة، وقتباضى ع  الاطاب اللاهوتي عفر ً وفي متااول أهل زماناا، ههي ر ققونل لىرن عذى المقورت والذبة الفذسفية الأكار ينداث

ارعتراضات وارنتقافات التي كا  ر بدن م  لىثرتا، عاد اقتضاء الحاجة، في ضا التقذيدف هيا الرّل م  أشّال القفرانية، بسشب 
 خذطها ب  الحداثة والحقيقة، قشدو لاا عاجزة ع  قذشية مقتضيات الحقيقة التي يقع عذى عاق، اللاهوت أ  يذشنيهاف

خطر ةخر ر بدن م  التاشنه لهف هيه الاظرية الفذسفينة تبى ارعتراف بنماط م  المقرهة غة الأنماط المقت دة في  ةالعلوميَّ      ف٨٨
ينة، القذوم الوضقية، وققت  ضربً بحتاً م  ضروب الايال المقرهة الدياينة واللاهوقينة وكيلك القذ  الأخلاقي وان اليف وكان  هيه الاظر 

لوضقية والوضقية الحدياة أفاة لذتقشة ع  ةراقها، وكلااا يرى أ  المقورت الميتاهيزيقية عارية م  كل مق ف لقد ندنف م  قشل، ققت د ا
ة الاقد القذومي بيا الموقف ولّ  سرعا  ما ظهر ثنية ثلامح القذومي ة انديدةف في هيا الماظار، تمسي القي  ارنف انفقارت شقورين 

يا  ليظلن محذنه الواقع الشظ ف يتظفنز القذ  لىذ  لذسيطرة عذى جميع قطاعات الوجوف الشرر ، بواسطة التقدنم وياتفي مفهوم الّ
تي   التقنيف ور شك أ  ما أينرزقه الأبحا  القذ ينة والتقاينة المقاصرة م  نجاح ر جدل عذيه، قد يساه  في قق ي  اليهاينة القذومي ة ال

  الطريقة التي قسرنب  هيها لى  مختذف الاقاهات ونظراً لى  التظونرت انيرينة التي أيندثتهافيقد لها م  يندوف نظراً لى 

أ  القذومي ة قرى كل ما له صذة بلساال ع  مق  الحيـاة فاخلاً في نطاك اللامققول أو الايالف  -مع الأسف  -ر بدن م  أ  نذظ  
شة تجاه طريقتها في مقاربة المقضلات الفذسفية الّ ىف ههي، لىذا   قتجاهذها، ققانها في هيا التيار الفّر  لساا بقلن شقوراً بلاي

بساليب م  التظذيل الفّر  قرقّز عذى أقيسة سطظية خالية م  كل أساس عقلانيف وفي هيا ما يفقنر الفّر الشرر  ويحرمه القدرة 
ماي مطذع وجوفه عذى الأرضف في هيه الرؤية أهذظ  القذومي ة،  عذى مقانة المقضلات الأساسينة التي طرينها الإنسا  عذى ذاقه

بقدما أقف  الاقد المتقذن، بلتقيي  الأخلاقي، في لىقااع الّاةي  م  الفّرة القاقذة ب  كل ما كّ  أ  يتظق، ققاياً يفشح، بلفقل 
 ذاقه، مقشورً عذى الفقيد الأفّف

قل خطراً ع  القذومي ة؛ وهي الحالة اليهاية التي يقتاقها اليي ، في خيارات ، يستشقدو  اليراققية أو (ال غ اقية) ر ق      ف٨٩
ارينتّام لى  الفّر الاظر تي أو لى  التقيي ات المرقّزة عذى مشافىء أخلاقيةف هيا الا ط الفّر  نتاقجه القذ ية جسي ة ورهتةف 

طريقة في ممارسة الدكقراطية ر تحفل برينتّام لى  مشافىء أخلاقية ثبتة: وياتهي أقشاع هيه الفذسفة، بوجه خاص، لى  الدهاع ع  
ف نتيجة هيه الاظرية قظهر ]١٠٥[وهّيا كسي صوت الأكارية ال لمانية هو مقياس الحّ  في المقشول أو المرهوض في التفرف الشرر 

بوضوح: القرارات الأخلاقية الّ ى المتقذقة بلإنسا  بق  تخضع لذ داورت التي قتخيها، شيئاً هريئاً، الأجهزة الماسساقيةف 
ذريقاً لاظرية ماظازة في شأ  الّاق  الشرر ، هيها استشقاف  وياضاف لى  ذلك أ  هيه ارنتروبولوجية نفسها أمس  خاضقة خضوعاً 
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 لذ قضلات الأخلاقية الّ ى والتظذيلات الوجوفية في مق  القياب والتضظية، ومق  الحياة والموتف

 هذسفات كاةة قد القضا  التي استقرضااها ينتى الآ  قفضي، بدورها، لى  نظرية أع ن قشدو اليوم ثاابة الاقطة المرتركة ب       ف٩٠
نّر هاا في الاظرية القدمينة وهي، في ة  وايند، ره  كل أساس ولىنّار كل ينقيقة  أقذق  ع  الاظر في مق  الّيا ف لىِني أه

موضوعيةف القدمية، قشل أ  ققارض مقتضيات كلام الله ومحتواه، هي لىنّار لىنسانية الإنسا  وهويتهف ر يسقاا أ  ناسى أناا، عادما 
ية الّيا ، ناجرُّ ينت اً لى  قطع كل صذة بلحقيقة الموضوعية، وبلتالي، بلمرقّز الي  قرسو عذيه كرامة الإنسا ف وهّيا ا ل قض

لقزلة يافسح الال لأ  تمنظي م  وجه الإنسا  الملامح التي تجقذه ششيهاً بل هيادهع شيئاً هريئاً في طري، التسذنط الهدام أو في طري، ا
مرنة قنسظب الحقيقة م  الإنسا ، كسي م  بب التوه  أ  نقيد لىليه الحرينةف ور غرو، هالحقيقة والحرينة لىم ا يسةا  مقاً  الياقسةف كل

 ف]١٠٦[ولىم ا يتذفا  مقاً وبئس المفة

  يّ  في نيتي، وأً أعذن، عذى التيارات الفّرية التي أقي  عذى ذكرها، أ  أرس  صورة كامذة ع  وضع الفذسفة في ينالتها       ف٩١
 ة قد ازفاف غ  في اارت  الراهاة: وعذى كلٍ، هإنه م  الفقب أ  نفرها في لوينة موينندةف وأوف أ  أؤكد أ  قرا  القذ  والحّ

رهة، كاةةف وينسشاا أ  نيكر الماط، وهذسفة الذبة والمقرهتية وهذسفة الطشيقة وعذ  الإنسا  والتق ، في تحذيل الأساليب الوجدانينة في المق
افنعاء الققلانينة _ قد أثر والمحاولة الوجوفينة في تحذيل الحرينةف ويتضح لاا، م  جهة أخرى، أ  تكيد مشدأ الماولية _ وهو مركز  في 

ماي القر  الفاق  رفوفاً أفنت لى  لىعافة نظر جيرية في المسذن ات المحسوبة مايقة عذى كل جدلف هّيا ظهرت قيارات ر عقلانية في 
 ين  أخي الاقد ياكد بوضوح بطلا  المشدلى القاقل بستقلالية الققل المطذقةف

هيه التس ية المتواقرة ارستق ال في قراق  مختذفة جداً بقضها ع  بق  »ف بقد الحداثة ما «هااك مفّرو  أطذقوا عذى عفرً صفة 
قرة لى  ظهور عوامل جديدة استطاع ، بمتدافها وهاعذيتها، أ  تحد  تحونرت رهتة وفاق ةف هيا الاق  استنق ل أورً لذتقشة ع  

ميدا  الفذسفة ولّاه ظل عذى شيء م  الب وض، لأ  الحّ  عذى ما  ظاهرات جمالينة أو اجت اعينة او ققاولوجية؛ ب انتقل لى 
يّو  مرة لىيجابياً ومرة سذشياً، ب لأ  ليس ثمة لىجماع عذى المقضذة الدقيقة المتقذقة بتظديد مختذف ينقب » بقد الحداثة«نففه ثا 

جديرة ب  ات  لها اهت اماً متاشهافً في نظر » الحداثةما بقد «التاريخف ولّ  ليس م  شك في أ  التي ارات الفّرية الماتسشة لى  ينقشة 
بق  هيه التيارات أ  وق  اليقيايات قد و ن بلا رجقة، وأ  عذى الإنسا ، م  الآ  هفاعداً، أ  يتقونف القيش في جون انتفاء كل 

نّت اب _ وه  كار _ م  ياّرو  أيضاً يقياي ات الإكا ، في نقده  الهدام لّل يق ، مق ، وتح  مظذة الوقتي والزاقلف وهااك م  ال
 وفي جهذه  الت ييزات التي ر بدن ماهاف

ف في مواجهة هيه الا ة الفاجقة   قت ّ  التفاؤلية  هيه القدمية تجد لها بق  ما ياشتها في خ ة الرر الفظيقة التي وسم  عفرً
ظاهرة، وفي الققل ياشوع السقافة والحرينةف وقد نتّ ع  ذلك أ  أخطر الققلانية م  الف وف، بقدما قوسم   في التاريخ مسةة الققل ال
 ما يهدنف الإنسا  في ااية القر  هو تجربة ارنسياك لى  اليأسف

ولىنما يشقى صظيظاً أ  شيئاً م  اليهاية الوضقية ر يزال يرونج لذوه  القاقل ب  الإنسا ، بفضل مّاسشه القذ ية والتقاية، وبففته  
 لاقاً، يستطيع وينده أ  يجقل ذاقه سيداً مطذقاً يسيطر عذى مفةهفكاقااً خ

 مهامن الفذسفة في أ ماا
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في مختذف ينقب التاريخ، وجد اللاهوت، بففته قين اً عذى هه  الويني، ما يدهقه فاق اً لى  ارستفافة م  القااصر المشاوثة      ف٩٢
كا  طشقاً لأسذوب عقلاني مت اسكف واليوم أيضاً يتظ ل اللاهوت مه ة في مختذف الاقاهات ليندخِل هيها، بواسطته، محتوى الإ

مزفوجةف ه   جهة، عذيه أ  يضطذع بلرسالة التي وكذها لىليه ال ع الفاقيّاني الااني يوم ذاك: وهي تجديد الأساليب في سشيل خدمة 
الح  الأعظ  يويناا الاالث والقررو ، عاد اهتتاح أهقل لهدف الشرارةف كيـف ر نيكر، في هيا الفدف، الّذ ات التي نط، با 

ر بدن لهيه الققيدة م  أ  قذبين الترنقب الرديد الّام  في نفوس اليي  يحشنو  الد نة المسيظية الّاثوليّية «ال ع؟ قال يومها: 
لى  الت ق  في هيه الققيدة الأكيدة والرسولية هتتوسع مقرهتها وقتق ، وقساه  في لىخفاب الأذها  وقارئتهاف ور بدن م  أ  نسقى 
ف وعذى اللاهوت، م  جهة ]١٠٧[»والاابتة والمفروض أ  نتقيد با ققيداً مخذفاً، وعذياا عرضها بلطريقة التي يستسيبها أهل زماناا

أخرى، أ  يرخص باظره لى  الحقيقة الأخةة التي وكذها لىليه الويني، ور يّتفي بلتوقف عذى الحقاق، المرينذيةف ويحس  بللاهوتي أ  
 الحي وقفده الالاصي الي  كرفه الحقيقة والله«، وأ  موضوع بحاه لىنما هو »الدياامية الماثذة في الإكا  نفسه«يتيكر أ  ع ذه يذبي 

  ا وع المرّلات التي قفرض ذاتا ف هيا الواجب الي  يقع أورً عذى اللاهوت يتااول الفذسفة أيضافً لى]١٠٨[»يسوع المسيح
اليوم يتطذب ع لاً مرتركاً، ولى  بساليب مختذفة، ينتى يقوف الااس لى  ارعتراف بلحقيقة والتقشة عاهاف الحقيقة _ وهي المسيح _ 

 ) اللاهوت والفذسفة عذى السواءف١٥، ٤قفرض ذاتا سذطة شامذة قسوس وتحفز وقا ي (را أف 

  بوسقه أ  يدرك ينقيقة يقترف با ان يع ليس مفدر قردنف وققفب، بل هو بلقّس شرط ضرور  لّل ارعتقاف ب  الإنسا
ينوار ب  الأشخاص مخذصٍ وسذي ف بيا الررط وينده يفشح بلإمّا  التبذب عذى ارنقسامات والسة مقاً في الطري، المافينة لى  

ف بلاسـشة لى  مهامن اللاهوت في أ ماا، ]١٠٩[روح الرب الااه  م  ب  الأمـواتالحقيقة الّامذة، واقشاع الدروب التي ر يقرهها لىرن 
فأوفن الآ  أ  أب ن كيف قشدو ع ذياً ض  رورة الويندة في عفرً

ف لىرن أ  المحور الحقيقي لّل هّر فهم الوحي ومضمون الإيمان الهدف الرقيس الي  يتوخاه اللاهوت هو الق ل عذى      ف٩٣
ر رهوتي لىنما هو تمل سرن الله واينداً وثلوثفً ور نستطيع أ  نشذغ هيا الهدف لىرن بِع ال الفّر في سرن تجسد اب  الله الي  صا
لىنساًً وارقضى أ  يتأ  وكوت؛ وقد انتهى هيا السرن في قيامته اليدة وصقوفه وجذوسه لى  ك  الآب، ولىرساله روح الح، ليقي   

ذاقه، وهو لذققل الشرر  سرن عظي   أخلى الله كايسته ويحييهاف م  هيا المذظ  يتضح أ  أو  مه ات اللاهوت هي أ  يفه  كيف
ر  يستظيل عذيه أ  يسذن  ب  القياب والموت يستطيقا  أ  يق نا ع  الحب الي  يشيل ذاقه م  غة أ  يتوقع ينقان لأ  الققل الشر

في مقابل ذلك شيئافً م  هيا المذظ ، أو  المقتضيات وألحُّها هو الق ل عذى قفسة الافوص قفسةاً فقيقاً: الافوص الّتابية أورً 
في الّايسةف في هيا الفدف، قنطرح اليوم أسئذة مستظدثة جزقياً، وليس لها ينلٌّ شافٍ بدو   ب الافوص التي ققّس التقذيد الحين 

 رهد الفذسفةف

أول عافرٍ مرّلٍ يتااول القلاقة ب  المفهوم والحقيقةف المفافر التي يفسنرها اللاهوتي، عذى غرار كل نصن ةخر، قاقل لىلياا       ف٩٤
ه وعرضهف والواقع أ  هيا المفهوم لىنما هو الحقيقة في شأ  الله، ياقذها لىلياا الله نفسه م  خلال الاصن ، ر بدن م  لىفراك»مفهوماً «أونرً 

ف ر بدن ]١١٠[ياسج  مع ماط، التجسند» بتاازل عجيب«المقدنسف هّيا، في لبة الشرر، قتجسد لبة الله الي  ياقل لىلياا ينقيقته 
لىذ  للاهوت، عادما يفسنر مفافر الويني، أ  يتساءل ما هي الحقيقة الق يقة والفظيظة التي قشبي الافوص أ  قاقذها لىلياا، مع 

 الحدوف الذبويةف ]١١١[اعتشار

في شأ  الافوص الّتابية، وااصة الأًجيل، ر قاظفر، ور شك، ينقيقتها في رواية ارنف أيندا  تريخية أو في سرف وقاقع 
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ينيافينة، ك ا قرى الفذسفة الوضقية التاريخانيةف هيه الافوص قسرف، بلقّس، أينداثً قتخطى ينقيقتنها الواقع التاريخي الفرفف هيه 
تريخ الالاصف هيه الحقيقة قذقى قفسةها الّامل في القراءة  ولأجل تريخ الالاص ضم يه الأيندا الحقيقة قّ   في مفهوم ه

التي قتابقها الّايسة ع  الأجيال، محتفظة ثقااها الأصيل ثاأى ع  كل تحريفف م  المذحن لىذ  أ  نتساءل م  الااينية الفذسفية أيضاً 
 ها يرقّز مق  التاريخ في طابقه الم ينزفع  القلاقة القاق ة ب  الريء ومقااه، وعذي

كلام الله ر يتوجه لى  شقب مق ن ور لى  ينقشة مقيناة؛ كيلك المقورت الققاقدية، مع ارقشاطها أينياًً باقاهة الحقشة التي       ف٩٥
قية الحقيقة وشموليتها والظرهينة نرأت هيها، قق ن ع  ينقيقة ثبتة وااقيةف ر بدن، م  ب، أ  نتساءل كيف كّ  التوهي، ب  مطذ

الحت ينة التي قتس  با ققابةها التاريخية والاقاهيةف طروينات التاريخانية يتقير لىذ  الدهاع عاها، ك ا أشرت لى  ذلك ةنفاً، بيا ا 
الحقيقة م  خلال ارستقانة بسذوب قفسة  مافتح عذى مقتضيات الميتاهيزيقية بمّااا أ  قش ن لاا كيف يتظق، القشور لى  
 الظروف التاريخينة والظرهينة التي ونضق  هيها هيه الافوص، عذ اً ب  هيه الحقيقة قتخطى هيه القراق ف

بوسع الإنسا  أ  يق ن ع  ينقاق، قتخطى الواقع الذبو ، ع  طري، لبة تريخينة محدوفة الإطارف هالحقيقة ر كّ  أ  قاظفر الشتة في 
 لىاا قنقرف في التاريخ ولّاها قتجاوز التاريخ نفسهفينينز زمني أو ثقافيف 

هيه الفّرة تمّاناا م  استرفاف ينلنٍ لمقضذة أخرى وهي مقضذة الذبة التجريدينة المستق ذة في التظافيد ال قينة، ومدى       ف٩٦
 ف]١١٢[»اناس الشرر «نامقة فكومتهاف لقد سش، لسذفي انذيل الشاب بيوس الااني عرر أ  عالج هيه المسألة في رسالته ا

ً جدن ً لذ ق  ال ي  قّتسشه هيه المفرفات في مختذف الاقاهات الاظر في هيه المسألة ليس بلأمر السهل، لأنه ر بدن م  أ  نقي  وزً
والأزماةف وعذى كلٍ يتضح لاا م  تريخ الفّر، ع  قطونر الاقاهات وقاونعها، أ  بق  المفاهي  الأساسينة تحتف  بقي تها الظرهينة 

ف ولو   يّ  الأمر عذى هيا الاظو   يشَ، اال لذتفاه  ب  الفذسفة والقذوم، ]١١٣[الرامذة، وبلتالي بحقيقة القضا  التي قق ن عاها
المرّذة التفسةية قاق ة لىذ  ولّاها غة  وأمس  الفذسفة والقذوم عاجزة ع  ارندماج في ثقاهات غة التي نرأت هيها وقشذورتف

مستقفيةف ثمة مفاهي  كاةة ذات قي ة واققية، ولى  كان  مروبة، أينياًً كاةة، ثضام  ضقيفةف التاظة الفذسفي قد يقوف عذياا 
والحقيقة وأ  يقترح عذياا طرقاً بفاقدة كشةة في هيا الال، ونت   عذيه أ  يذتزم التق ، خفوصاً في فرس القلاقة ب  الذبة الرنفة 

 ًجقة في هه  هيه القلاقة هه اً صظيظافً

، لىنما مفهومية الإيمان ، أو صياغةفإن فهم الحقيقة الموحاة لئ  كا  قفسة المفافر وظيفة مه نة م  وظاقف اللاهوت،     ف٩٧
قشل   للاهوت العقائاي قذاا سابقاً، رهد هذسفة قتيحقفترض، ك ا مفهومية الإيمان اا، بقد ذلك، م  أفك المه ات وأشدها قطذشافً

كل شيء أ  يضطذع ثه ته عذى أك ل وجهف ال اغ اقية الققاقدية التي انتررت في مطذع هيا القر ، والتي تحسب ينقاق، الإكا  
؛ ومع ذلك قشقى هااك نزعة لى  هه  هيه الحقاق، م  ًينيتها الوظيفية الشظتةف ]١١٤[ارف قواعد مسذّينة، قد هنـانِدت واستنشقدت

ك ا » م  أسفل«تولوجية طريقها هإذا كان  قذك هي الحال، هاظ  بزاء مسقىً مخفٍ، وخالٍ م  قوة التجريدف هإذا انتهج  الّريس
ينقال اليوم، أو لىذا صيب  الإكذيزويولوجية عذى نموذج الت قات المدنية وينسب، ه ال هيه المحاورت ر يخذو م  هيا الا ط م  

 التخفي ف

هيه الفذسفة يجب أ  أ  قستوعب كل ثروة التقذيد اللاهوتي عذيها أ  قستق  بلفذسفة الأنطولوجيةف  مفهوميّة الإيمان لىذا اقتض 
قت ّ  م  لىعافة الاظر في مقضذة الّيا ، قشقاً لمقتضيات التقذيد الفذسفي بجمقه ورواهده، وم  ض اه التقذيد الحديث، مع محاشاة 
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لى  الواقع في الوقوع في رتبة التفورات الققي ة الشاقدةف هذسفة الّيا ، في لىطار التقذيد الميتاهيزيقي المسيظي، هي هذسفة فيتامينة قاظر 
املاً باياقه الأنطولوجية والسششية والقلاقية، ولىاا لتجد قوتا وفكومتها في ارقّازها عذى هقل الّو  نفسه الي  يتيح انفتايناً كاملاً وش

ف هيا التوجه في اللاهوت الي  ]١١٥[عذى الواقع برمنته وتخطياً لّل الحدوف ينتى الوصول لى  ذاك الي  يسوك كل شيء، لى  ك اله
لمققولية يست د مشافقه م  الويني م  ينيث هو مفدر جديد م  مفافر المقرهة، يتاش  بقوة القلاقة الوثيقة التي قربط الإكا  ب

 الميتاهيزيقيةف

ف م  المذح أ  نذوذ أيضاً بلفذسفة في اللاهوت الأدبي ثمة اعتشارات قضاهي ما أقياا عذى ذكره وكّ  قطشيقها أيضاً عذى      ف٩٨
والسياسية اال مفهومية الإكا  المتفذة بتفرهات الماما ف في مواجهة التظد ت المقاصرة في الارت ارجت اعية وارقتفافية 

، نشنه ن لى  أ  كاةاً م  المقضلات المطروينة في عا  »تل، الحقيقة«والقذ ية، نرى الض ة المااقبي في مهبن الريحف في رسالتي انامقة 
ر ، أزمة في شأ  الحقيقة [ف ف ف] هإذا انتفى ارعتراف بحقيقة شامذة بلاسشة لى  الاة المقروف بواسطة الققل الشر«اليوم سششها 

هفّرة الض ة قتبةن هي أيضاً بطريقة ينت ينة: هالض ة ر يقوف مفهوماً في ينقيقته الأصيذة، أ  في صفته هقلاً م  أهقال الققل 
، ويق ن هّيا ع  ينّ ه في ما يجب أ  يختاره م   الشرر  الي  عذيه أ  يطشن، ما لديه م  مقرهة شامذة لذخة عذى وضع مق ن

دنفة في الزما  والمّا ف هااك نزعة لى  أ  ينساَد لى  الض ة الفرف  امتياز الشِ  في ضوابط الاة والرر قفرف سذي  في ينالة مح
بطريقة مستقذة والق ل بيا المشدأف هيه الرؤية ليس  سوى ضرب م  ضروب المااقشية الفرفانية التي قرى كل لىنساٍ  في مواجهة مع 

 ف]١١٦[»ينقيقته المختذفة ع  ينقيقة الآخري 

في ما يتقذن، عذى مدى الرسالة كذها، بي ا ن بوضوح فور الحقيقة الأساسي في الال الأخلاقيف هيه الحقيقة قطالب اللاهوت الأفّ، 
نّ  ثقظ  المقضلات الأخلاقينة المذِظنة، ب  ينقِ ل الفّر مذياً ويش ن بوضوح أ  اللاهوت الأفّ كتدُّ بجيوره لى  كلام اللهف لّي يت  

الياقية ور اللاهوت الأفّ م  ارضطلاع بيه الرسالة عذيه أ  يستق  بلمااقشية الفذسفية التي قتااول ينقيقة الاة، ر المااقشية 
يه المافقيةف المااقشية التي ن  في انتظارها ققتضي وقفترض أنتروبولوجية هذسفية وميتاهيزيقية الاةف هإذا ارقّز اللاهوت الأفّ عذى ه

طريقة مااسشة الرؤية المويننِدة المرقشطة ينت اً بلقداسة المسيظية وممارسة الفضاقل الشررية والفاققة الطشيقة، أصشح بمّانه أ  يقالج، ب
 وهاعذة، مختذف المقضلات المرقشطة بفلاينيته، ك قضذة السلام والقدالة ارجت اعية والأسرة والدهاع ع  الحياة والشيئة الطشيقيةف

ف وقدعو الشرارة أو الّرازة لى  التوبة، ]١١٧[الق ل اللاهوتي في الّايسة هو أورً في خدمة برارة الإكا  والتقذي  الديني      ف٩٩
، ٤(را رسل  مقترينة ينقيقة المسيح التي قشذغ ذروتا في سرنه الففظي: هذيس بلإمّا  أ  نقرف ملء الحقيقة المخذنفة لىرن في المسيح

 )ف٦-٤، ٢طي   ١؛ ١٢

لى  جانب اللاهوت: هالتقذي  الديني له لواين، هذسفية يحس  أ   التعليم الايني في هيه القراق ، نفه  جيداً لماذا يه اا أ  نيكر
يضاً أسذوب م  أساليب نت قاها في ضا الإكا ف لى  ما يحفنِذه الإنسا  في التقذي  الديني ياثنر في قارئتهف هالتقذي  الديني الي  هو أ

ف ]١١٩[ت بحياة الماما ، وينظهر ما لها م  علاقا]١١٨[ارقفال الذبو ، يجب أ  يقرنِف بلققيدة الّاسية في جميع جوانشها
الطريقةف والواقع أ  ما ياقذه التقذي  الديني  وهّيا نتوصل لى  أ  نج ع، بطريقة ممينزة، ب  التقذي  والحياة، وهيا يتقينر تحقيقه لىرن بيه

 ف]١٢٠[ليس ا وعة م  الحقاق، الرنفة بل هو سرن الله الحين 

بوسع الفّر الفذسفي أ  يساعد كاةاً في قوضيح القلاقات ب  الحقيقة والحياة، ب  الحد  والحقيقة الققاقدية، وخفوصاً ب  
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ف طرك التقابس ب  المشاينث اللاهوقية والاتاقّ التي أهرزتا التيارات الفذسفية عذى أنواعها ]١٢١[الحقيقة القنذوينة والذبة المفهومة برر ً 
 كّ  أ  ققوف بلافب الحقيقي في نقل الإكا  وهه ه بطريقة أع ،ف

 
 

 خاتمة

لذشاب رو  الاالث عرر، التي استرهدتن با مراراً في هيه  »الآب الأزلي« بقد مئتي ساة م  نرر الرسالة انامقة    ف١٠٠
الففظات، استظساْ ن أ  أعوف ثنية وبطريقة ماهجية لى  شرح القلاقات ب  الإكا  والفذسفةف م  الواضح أ  لذفّر الفذسفي 

الفّر الفذسفي أيضاً أثر ع ي، في اللاهوت ومختذف أاية ك ى في قطوير الاقاهات وقوجيه التفرهات الفرفية وارجت اعيةف ولهيا 
مشايناه، ولى    ينقترف به فاق اً بطريقة صريحةف لهيه الأسشاب، رأي ن م  فواعي الح، والضرورة أ  أنونه بقي ة الفذسفة في هه  

مقتاقة كل ارقتااع م  أ  الإكا   الإكا ، والحدوف التي قفطدم با عادما قاسى أو قره  ينقاق، الوينيف والواقع أ  الّايسة ر قزال
، أو ين]١٢٢[»يتقاوً «والققل   اهزِ لذتقدنم في طري، الشظث والت قن ف، ويضطذقا ، الوايند تجاه الآخر، بوظيفة غربلِ ما،نِ

لىذا وجهاا نظرً أ  تريخ الفّر، وااصنة في البرب، قيسنر لاا اكتراف الاروة التي ينققها، لرقي الشررية، الذقاء ب      ف١٠١
الققل عذى أ  يظلن ، قد ينفز »عذ  الإكا «الفذسفة واللاهوت وقشافل مّاسشه اف هاللاهوت الي  يت تع بنفتاح ومزينة يجقلانه 

مافتظاً عذى الويني الإلهي وما يح ذه م  جدنة أصيذةف ور شك أ  هيا التقابس قد عاف بلفاقدة عذى الفذسفة التي انفسظ  أمامها 
 ةهاك جديدة م  المقاني المشتّرة يستطيع الققل أ  يتقف اهاف

ة التي تجايها الفذسفة م  استقافة الذظ ة مع اللاهوت، لمفذظة م  ماطذ، هيا الواقع، أظ  م  واجبي الإلحاح عذى التاويه بلمافق
الفّر وققدنمه، ك ا كرنرت أيضاً القول بواجب اللاهوت أ  يستقيد علاقته الفظيظة بلفذسفةف ور بدن م  أ  تجد الفذسفة في 

الفرف، ولى  تمينز بلق ، والب ، بل ثروة قفّة اللاهوت ليس هقط هّراً هرف ً مقرنضاً لمحدوفينة الرؤى التي قَفِ  فوماً هّر الإنسا  
، وبتقذيد شقب الله، وما يتض اه م  هي  ]١٢٣[الكنسي مرتركف ور غرو هاللاهوت، في بحاه ع  الحقيقة، مدعوم طشيقياً بطابقه

 المقارف والاقاهات في ويندة الإكا ف

ثال هيا الإلحاح عذى أاية الفّر الفذسفي وأبقافه الحقيقية، قق ل الّايسة عذى ققزيز الدهاع ع  كرامة الإنسا  ونرر     ف١٠٢
ضطلاع بيه المهام، لىرن الطريقة التالية: وهي أ  ن ل الااس عذى اكتراف الشلاغ الإنجيذيف ر نجد اليوم طريقة ألح في التأهب للا

وصول لى  مق  الوجوف الأخة والاهاقيف في صدف هيه المقتضيات الق يقة التي نقرها ورغشته  في ال]١٢٤[قدرت  عذى مقرهة الحقيقة
الله في الطشيقة الشررية، يتجذنى كلام الله بوضوح أكار في مض ونه الإنساني والماننسف هإذا تمّ  الإنسا  المقاصر م  ارستقانة 

 الإنساني ماوط بنفتاينه عذى المسيح وثقته بلإنجيلفبفذسفة أضظ  ثاابة ينّ ة ينقيقية، استطاع الإقرار ب  نمونه 

ب لى  الفذسفة هي ششه مرةة قاقّس هيها ثقاهة الرقوبف كل هذسفة قتطونر بداهعٍ م  مقتضيات اللاهوت، في قااغ  مع     ف١٠٣
ف وهي ا ]١٢٥[اف نرر الإنجيل، التي اعت ها بولس السافس هدهاً أساسياً م  أهد»قشررة الاقاهة«الإكا ، قفشح عاملاً م  عوامل 

ح وان ال، التي ياف  لىليها كلام اللهف ، أًشد الفلاسفة التق ، في اارت الح، والفلابشارة جاياةر أكِلُّ ع  الماافاة بلحاينية
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نّر بلتظدن ت التي سيواجهاا با الألف الاالث والتي تدنف خفوصاً المااط، والاقاهات القريقة  ويفشح الأمر أشد لىلحايناً عادما نف
 بتراثها المسيظيف هيا ارهت ام يجب أ  نقدنه راهداً أساسياً ومشتّراً م  رواهد الشرارة انديدةف

الفّر الفذسفي هو غالشاً الال الأويند لذتفاه  والحوار مع اليي  ر يراركوناا لىكانااف الحركة الفذسفية المقاصرة قفرض التزاماً     ف١٠٤
وطيداً وكفااً م  قشل هلاسفة ماما  بوسقه  أ  يتظس سوا ما قاطو  عذيه هيه الحقشة م  التاريخ م  قطذقات وانفتاينات ومراكلف 

الفيذسوف المسيظي، لىذا اعت د فاق اً أسذوبً في التدليل مرقّزاً عذى الققل ومتقيداً بقواعده، ولىذا اهتدى ثا �قيه م  كلام  بمّا 
الله م  هه  لىضافي، أ  يقي  م  الحجّ ما هو مفهوم وينفيف ينتى في نظر اليي  ر يدركو  بقد ملء الحقيقة المتجذينة في الويني 

لوهاقي والحوار  هو اليوم م  الأاينة ثقدار المقضلات المذظنة المطروينة عذى الشررينة: مقضلات الشيئة والسلام الإلهيف هيا الال ا
وققايش الأجااس والاقاهاتف هيه المقضلات كّ  ينذنها بفضل ققاو  صريح ونزيه ب  المسيظي  والماما  م  الد ًت الأخرى 

الرغشة في مال هيا الحوار «  يراركوا في عقيدة فيايةف وهيا ما أكده ال ع الفاقيّاني بقوله:  واليي  يحرصو  عذى تجديد الشررية ولى 
المفضي لى  الحقيقة ع  طري، المحشة ويندها، مع ارينتفاظ، في كل ينال، بلفضيذة المااسشة، هيه الرغشة، م  جهتاا، ر قستاني أينداً، 

ية السامية ولّاه  ر يقرنو  بقد بلي  خذقها، ور اليي  يقاومو  الّايسة ر أولئك اليي  يقظنِ و  قي  الافس الإنسان
ة ياقّس هيها شيء م  ينقيقة المسيح ، وهو انواب الوينيد والأخة لمقضلات كل هذسف»ف بساليب مختذفة  ]١٢٦[ويضطهدواا

نّل مستاداً هاعلاً لذ ااقشي]١٢٧[الإنسا   ة الحقيقية والّونينة التي تحتاجها الشررية اليومف، قر

لى  اللاهوقي  خفوصاً ليهت وا اهت اماً خاصاً ثا يستذزمه هه   «أريد أ  أختت  هيه الرسالة انامقة بلتوجه، مرة أخرى،     ف١٠٥
والق ذيةف وأونف أ  أشّر له  ما يافُّونه م  كلام الله م  مضام  هذسفية وينقِ ذوا هّره  بحيث ي ز القذ  اللاهوتي بّااهته الاظرية 

خدمة كاسيةف القلاقة الح ي ة ب  الحّ ة اللاهوقية والقذ  الفذسفي هي م  أنفس ثروات الترا  المسيظي لذتق ، في الحقيقة 
ا في ينوار ًقدٍ وينازمٍ مع المويناةف وليا أشجنع اللاهوقي  عذى التاويه، قدر الإمّا ، بلحقيقة في بقدها الميتاهيزيقي، لذدخول هّي

الفّر الفذسفي المقاصر، ومع الترا  الفذسفي بج ذته، أكا  عذى اقفاكٍ مع كلام الله أم عذى خلافف وليّ  ثبتاً في ذهاه  ما أف  
أرن «عو القارىء ههو يد»ف مسةة الققل في الله«في مقدنمة كتاب  –وهو المقذن  الّشة في الفّر والروينانية  –به القديس بونفانتورا 

يظ   أنه بلإمّا  أ  نّتفي بلقراءة بدو  التخرنع، وبلتاظة بدو  التقشند، وبلشظث بدو  التقجنب، وبلفطاة بدو  التهذُّل، 
لحّ ة وبلق ل بدو  التقوى، وبلقذ  بدو  المحشنة وبلققل بدو  التواضع، وبلدرس مقزورً ع  الاق ة الإلهية وبلفّر المقزول ع  ا

 ف]١٢٨[»المويناة م  الله

اقية، ليامناوا، بتاشه خاص، التارئة الفذسفية ، الأكافكينة والرعبمسؤولية التنشئة الكهنوتية وأقوجه بلفّر أيضاً لى  اليي  يضطذقو 
لذ زمق  أ  يشرنروا بلإنجيل أهل زماناا، وخفوصاً لذ زمق  أ  يتّرنسوا لتقذي  اللاهوت والشظثف وليجهدوا في أ  يقوموا بق ذه  

والإجراءات المتخية بقد ال ع، وهي قاونه بلواينب المذنح والمذزم لذج يع في المسااة  ]١٢٩[في ضا ققذي ات ال ع الفاقيّاني الااني
نقدن في نقل ينقاق، الإكا  نقلاً صظيظاً وع يقافً ور ياسَ أيند المساولية الشاهظة في

 تم  قارئة لىعدافية وماةقية لذجس  التقذي ي الم
دن م  أ  قتض   هيه التارئة تهيلاً عذ ياً مااقياً، وقناظن  بطريقة ف ور ب]١٣٠[لتقذي  الفذسفة في الإكذةيّيات والمقاهد الّاسية

م لذطلاب الترا  القظي  الاابع م  التقذيد المسيظي وقنرهَ، ثا يذزم م  الت ييز ينيال الحاجات الراهاة في الّايسة وا  لقا فماهجينة وققدنِ

، ليجرنءوا عذى استقافة ما يت ينز به الفّر الفذسفي، في خطن ققذيد ةالفلاسفة ومعلمي الفلسف ولىني أقوجه باداقي أيضاً لى     ف١٠٦
هذسفي ثب  وقين ، م  صفات الحّ ة الفظيظة، والحقيقة الراهاة ثا هيها الحقيقة الميتاهيزيقيةف ولياقافوا لذ قتضيات الاابقة م   
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ماطذ، هيا الاداءف وليّونوا فاق اً مردوفي  لى  الحقيقة  كلام اللهف وليجرنءوا عذى أ  يقي وا خطاب  الققذي وأسذوب  ال هاني م 
وينريف  عذى الاة المتض   في الح،، هيت ّاوا هّيا م  أ  يرسموا المااقشية الفظيظة التي أمس  الشررية بمسن الحاجة لىليها، 

يتأكدوا ممِا قّانْه الّايسة م  اينترام لقذ ه  وااصة في هيه الأ مف لى  الّايسة قتتش ع أبحاثه  بنتشاه وققاطفف وعذيه ، م  ب، أ  
واستقلاليته المرروعةف وأوفن أ  أشجع خفوصاً الماما  اليي  يق ذو  في ينينز الفذسفة لياةوا الاراط الشرر  في مختذف نطاقاقه، 

 بسذوب قفّة  يزفاف يقيااً وينفانة ثقدار اعت افه عذى الإكا ف

اليي  يزونفوناا، م  خلال أبحاثه ، ثزيد م  التقرف عذى الّو  في ا ذه، وعذى  إلى رجالات العلم جنهور يسقني أخةاً لىرن أ  أقو 
تي مقونماقه م  الأينياء وان افات في مختذف أنواعها وثر ن أصااهها، وفي باياتا اليرينة والاذيوينة المققندةف لقد قطقوا في الطري، ال

ينل ر قزال قاة هياا الدهش؛ وهي ا أع ن ع  لىعجاّ وقرجيقي لهارء الرجقا  الشواسل، رواف سذّوها، وااصة في هيا القر ، مرا
الشظث القذ ي اليي  قدي  له  الشررية بجزء كشة م  قطونرها الراه ، أشقر بواجب ينضنه  عذى مواصذة جهوفه  مع ارست رار فوماً 

اولوجينة لى  القي  الفذسفية والمااقشينة التي يتجذنى هيها الرخص الشرر  في الي  قاض  هيه المّاسب القذ ية والتّ الحكمي في الاط
أ  الت اس الحقيقة، ولى    يتوخن سوى القا  أو الإنسا  في ينقيقته «مزا ه انوهريةف ور شك أ  رجل القذ  يقي وعياً جيداً 

ث المشاشر، أ  لى  المساقل التي قفضي لى  السرن المحدوفة، ليس له ااية ويرفنً فوماً لى  ما هو أرقى م  موضوع الشظ
 ف]١٣١[»المّاو 

ه، وفي بحاه الداق  ع  الحقيقة وع  مق  الحياة، الإنسا  الي  خذنفه أ  يقت وا الإنسا  في كل ع ق الجميع أطذب م     ف١٠٧
المسيح بسرن محشتهف ثمة مياهب هذسفية منضِذنة أقاق  الإنسا  بنه سيد ذاقه المطذ،، وأنه يستطيع أ  يقرنر، مستقلاً، مفةه 

ا ، ول  يتظق، ك اله الياتي لىرن لىذا اتخي قراراً ومستقشذه، متّلاً هقط عذى ذاقه وطاقته الرخفيةف ليس عذى هيا ققوم عظ ة الإنس
يناسماً بلدخول في الحقيقة، وبااء بيته وسّااه في ظلن الحّ ة الإلهيةف ول  يتوصلن الإنسا  لى  أ  كارس ملء ينريته وفعوقه لى  

 ينبن الله ومقرهته، ويجد هيه ققا  أقفى اكت اله، لىرن في هيا الرخوص لى  الحقيقةف

ف ينياتا نفسها هي ثاابة نموذج ينقيقي »عرش الحكمة« وأقوجنه بلفّر أخةاً لى  قذك التي قدعوها الّايسة في صلاتا    ف١٠٨
يرعن باوره عذى ما أقي  به م  أهّارف بلإمّا ، ور شك، أ  نجد قااغ اً ع يقاً ب  فعوة الطوبوية القيراء والفذسفة الفظيظةف 

ققرنب بررينتها وأنوثتها ليت ّ  كذ ة الله م  أ  يتأنس ويفشح واينداً ماا، كيلك قندعى الفذسفة لى   هّ ا فنعيَ  القيراء لى  أ 
ممارسة ع ذها الققلاني الااقد، ليت ّ  اللاهوت م  أ  يتفه  الإكا  قفه اً خفشاً وهاعلاًف وك ا أ  مريم   قفقد شيئاً م  برريتها 

ج اقيل، كيلك الفّر الفذسفي، عادما يس ع الاداء الفافر م  ينقيقة الإنجيل، ر يفقد وينريتها الحقيقية، عادما ققشذن  بررى 
هه اً جيدان عادما وصفوا «شيئاً م  استقلاليته، بل يرققي بشظاه لى  ذروة ك الهف هيه الحقيقة ههَِ ها الرهشا  القديسو  الأقدمو  

التفلسف في  ف لقد قوسموا هيها الفورة المت اسّة لذفذسفة الحقيقية، واقتاقوا م  واجب]١٣٢[»ماقدة الإكا  الققذية«القيراء باا 
 فمريم

وهي الباية  –لذيي  يجقذو  م  ينيات  بحااً ع  الحّ ةف عسى أ  قّو  طري، الحّ ة  عسى أ  يّو  عرش الحّ ة المذجأ الأم 
ينرنة م  كل عاق،، برفاعة قذك التي ولدت الحقيقة وينفظتها في قذشها، وقدمتها هدينة  -القفوى والحقيقية لّل عذٍ  صظيح 

 لذشررية جمقاء ولى  الأبد!
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 ، عيد الفذيب اليد، في الساة القرري  م  ين يتيف١٩٩٨ايذول  ١٤أعطي في روما، بقرب كايسة القديس بطرس، في 

  

 يوحنا بولس الثاني

 
 

 فهرس

  

 تمهيد                   ف……………………………… 3

٦-١»[اعرف نفسك ف………………………………………… 3 ]» 

 الففل الأول

 الكشف ع  حكمة الله

  

 ١٥]فففففففف ١٢-٧يسوع يقذ  لاا الآب [

 ٢١]فففففف ١٥-١٣الققل في مواجهة السرن [

 الففل الااني

 أوم  لأهه                        

 ٢٩]فف ٢٠-١٦) [١١، ٩(الحّ ة » الحّ ة قَقذَ  وقَفه ن كل  شيء»

 ٣٥]ففففففففففففففف ٢٣-٢١) [٥، ٤(سفر الأماال  «لىكتسب الحّ ة، لىكتسب الفطاة»

 الففل الاالث

 أهه  لأوم 



 ٤١] ٢٧-٢٤لشظث ع  الحقيقة [التقدم في ا

 ٤٧]ففففففف ٣٥-٢٨ينقيقة الإنسا  ووجوهها المختذفة [

 الففل الرابع

 الفلات ب  الإكا  والققل

 ٥٧]فففففف ٤٢-٣٦المحطات اللاهتة في مذتقيات الإكا  والققل [

قه الداق ة [  ٦٨]فففففف ٤٤-٤٣هّر القديس قوما الأكويني وجِد 

 ٧٣]ففففففففففف ٤٨-٤٥والققل [ مأساة الففل ب  الإكا 

 الففل الاامس

 قدخلات السذطة التقذي ينة في نطاك الفذسفة

 ٧٩]ففففففففففف ٥٦-٤٩السذطة التقذي ية في خدمة الحقيقة [

 ٩٢]ففففففففففففففف ٦٣-٥٧اهت ام الّايسة بلفذسفة [

 الففل السافس

 التفاعل ب  اللاهوت والفذسفة

 ١٠٢]فففففففففف ٧٤-٦٤عذ  الإكا  ومقتضيات الققل الفذسفي [

 ١١٨]فففففففففففففف ٧٩-٧٥الفذسفة في مختذف أوضاعها [

 الففل السابع

 المقتضيات والمساوليات في أ ماا

 ١٢٧]فففففففففففففف ٩١-٨٠كلام الله ومقتضياقه المذزمة [

 ١٤٥]فففف ٩٩-٩٢مهامن الفذسفة في أ ماا [



 ١٥٨                   ]١٠٨-١٠٠خاتمة [

  

  

 
 

 

لقد أصشظاا شركاء في هيه الرسالة، رسالة المسيح : «فادي الإنسان لقد قطرق  لى  هيا الموضوع في أو  رساقذي القامة: ]١[
ه في خدمة الحقيقة الإلهينة في الّايسةف مساوليتاا تجاه هيه الحقيقة ققضي عذياا أيضاً ب  الاشوينة، وبفقل هيه الرسالة بليات ن  مق

اواها ونذت س مفهومها الأفك بحيث نجقذها أفنى لىلياا ولى  الآخري  في كل ما قاطو  عذيه م  قونة ماققِية وباء وع ، وبساطة في 
 )ف٣٠٦، ص ]١٩٧٩[ ٧١: أع ال الّرسي الرسولي ١٩ة  وايند (هقرة 

 ف١٦، هقرة »فرح ورجاء«را ال ع الفاقيّاني  ]٢[

 ف٢٥، هقرة نور الأمم ال ع الفاقيّاني الااني، ]٣[

 ف١١٣٦)، ص ١٩٩٣( ٨٥: أع ال الّرسي الرسولي ٤هقرة  ]٤[

 ف٢، هقرة »كلمة الله«ال ع الفاقيّاني الااني،  ]٥[

  

 فDS ٣٠٠٨: ٣» اب  الله«  الّاثوليّي را الدستور الققاقد  في الإكا ]٦[

  

 ف٥٩، هقرة »ح ورجاءفر «ف وقد ورف أيضاً في ال ع الفاقيّاني الااني، DS ٣٠١٥: ٤ذات المرجع  ]٧[

  

 ف٢، هقرة »كلمة الله«ال ع الفاقيّاني الااني،  ]٨[

 ف١١)، ص ١٩٩٥( ٨٧: أع ال الّرسي الرسولي ١٠)، هقرة ١٩٩٤ ٢ت ١٠» (الألف الثالث طلالةلى«رسالة  ]٩[
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 ف٤، هقرة »كلمة الله«ال ع الفاقيّاني الااني  ]١٠[

 ف٨المرجع ذاقه، هقرة  ]١١[

  

 ف٢٢، هقرة »فرح ورجاء«ال ع الفاقيّاني الااني،  ]١٢[

  

 ف٤، هقرة »كلمة الله«ال ع الفاقيّاني الااني  ]١٣[

 ف٥المرجع نفسه، هقرة  ]١٤[

  

ما فام «ال ع الفاقيّاني الأول الي  يَسترهد به القول الميكور أعلاه، يقذنِ  أ  طاعة الإكا  ققتضي قطونع الققل والإرافة:  ]١٥[
 الإنسا  ماوطاً بل لىًطة كامذة، بوصف الله خالقاً وربً، وما فام الققل المخذوك خاضقاً خضوعاَ كاملاً لذظقيقة اللامخذوقة، هاظ 

ضِع ل المويني عقذاا ولىرافقاا خضوعاً كاملاً، بواسطة الإكا مذزمو  ب ، »اب  الله«الدستور الققاقد  في الإكا  الّاثوليّي، »   لن
٣٠٠٨: ٣ DSف 

  

 مقطع م  ارينتفال بقيد سرن جسد المسيح وفمهف ]١٦[

 (طشقة لف برونرفيك)ف ٧٨٩التأملات،  ]١٧[

  

 ف٢٢، هقرة »فرح ورجاء«ال ع الفاقيّاني الااني،  ]١٨[

 ف٢، هقرة »كلمة الله«ال ع الفاقيّاني الااني  ]١٩[

 ف٢٦٦؛ ٢٤١؛ ٢٢٣)، ص ١٩٨٦؛ طشقة مف كورب ، بريس (١٥٢١الت هيد،  ]٢٠[
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 ف٢٣٤، ص CCL ٣٢: ٧٢، ٣٩د نة الحقيقية، في ال ]٢١[

  

 كتاب الفذوات بلطقس الرومانيف ]٢٢[

 ف١، ١ارسطو، الميتاهيزيقيا،  ]٢٣[

  

 ف١٧٣، ص CCL ٢٧: ٣٣، ٢٣، ١٠ارعتراهات،  ]٢٤[

  

 ف١١٦١)، ص ١٩٩٣( ٨٥الرسولي : أع ال الّرسي ٣٤هقرة  ]٢٥[

  

 ٧٦: أع ال الّرسي الرسولي ٩ ، هقرة١٩٨٤ششاط  ١١» (الألم الخلاصي«را يويناا بولس الااني، رسالته الرسولية في  ]٢٦[
 ف٢١٠، ٢٠٩)، ص ١٩٨٤(

  

 ف٢هقرة » في علادات الكنيسة بلأد�ن غير المسيحيّة«ال ع الفاقيّاني الااني  ]٢٧[

  

ت عاه في ]٢٨[ ما الإنسا  وما مافقته؟ ما خةه وما شره؟ (سةاخ «غة مااسشة:  هيا نوع م  التدليل أواصذه ماي زم  طويل وع  
هيه الأسئذة هي في قذب كل لىنسا ، ك ا يدل عذى ذلك فرلة رهتة القشقرية الرقرية في كل زما  وعاد كل ) […] ٨، ١٨

نً ينقافً  الي  السؤال الجوهري الرقوب، والتي هي ثاابة نشوءة م  نشوءات الشررية ر قزال ققوف لى  طرح يجقل م  الإنسا  لىنسا
هيه الأسئذة قق ن ع  لىلحاينية القاور عذى قفسة لذوجوف في كل محطة م  محطاقه وفي كل مرينذة م  مراينذه الهام ة والحاسمة ك ا في 

قه ياـزعا  لى  أ مه القافيةف هيه الأسئذة هي فليل ما يرقّز عذيه الوجوف الشرر  م  أساس ع ي،، وذلك ب  عقل الإنسا  ولىراف
الشظث، بطريقة ينر ة، ع  الحلن الي  ينفرغ عذى الحياة كامل مقااهاف هيه التساؤرت هي لىذ  أسمى ققشة ع  طشيقة الإنسا ، وم  

م  كل  غاية الأشياءب  هانواب عذيها هو مقياس ع ، التزامه في مختذف مراينل وجوفهف وعادما يسقى الإنسا ، خفوصاً لى  مقرهة
شها، وياطذ، في الشظث ع  انواب الأقفى والأشمل، عادقيٍ يشذغ الققل الشرر  ذروقه ويافتح عذى مق  التدين ف والواقع أ  جوان

التدين  هو أرقى ققشة ع  الرخص الشرر  لأنه ق ة الطشيقة القاقذة؛ وياشقث التدين  م  ع ، شوك الإنسا  لى  الحقيقة، وهو مرقّز 
 ٨٠ الوثئق الكاثوليكيّة ،٢-١، هقرة ١٩٨٣ ١ت ١٩سقي ينرن وشخفي لى  الألوهة (الذقاء القام في  ما يقوم به الإنسا  م 
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 )ف١٠٧٢-١٠٧١]، ص ١٩٨٣[

  

ب  الّتاب المقدس «لقد أعذ  [غذيذيه] صراينة أ  ينقيقة اركا  وينقيقة القذ  ر كّاه ا أ  يتااقضا أبداً، وذلك « ]٢٩[
عذى يندن ما  » والطشيقة ياشاقا  كلااا م  الّذ ة الإلهي، الأول بوينيٍ م  الروح القدس، والاانية بوصفها مافنية أمياة جداً لأوامر الله

، وهيا ما يق ن عاه بافس الطريقة ال ع الفاقيّاني الااني الي  يستقيد ١٦١٣ ١ك ٢١الأب بادقنو كاستذني، في كتشه في رسالته لى  
ققيد بلقواعد الأخلاقية، ل  يتقارض أبداً مع  …لى  الشظث الماهجي، في اارت القذ ، لىذا«بق  التقابة المرابة، عادما يقذ : 

)ف وكا  غاليذيه يوجس في بحاه ٣٦، هقرة فرح ورجاء» (الدنيويةَ وينقاق، الإكا  قفدر كذنها ع  الله الإكا  ققارضاً ينقيقياً: الحقاق،
(يويناا بولس الااني، خطاب » القذ ي ينضور الاال، الي  يحفز ومضاقه الفّري ة وكهند لها ويساعدها، عاملاً في ع ، أع اك ذهاه

 )ف١٠١٠]ف ص ١٩٧٩[ ٧٦ ثئق الكاثوليكيةالو  :١٩٧٩ ٢ت ١٠لى  أكافكية القذوم الح ية، 

 ف٤، هقرة كلمة الله را ال ع الفاقيّاني الااني، ]٣٠[

  

 ف١٣٠، ص ١٣٦: المفافر المسيظينة ٥٥، ٣، ضا شلسيوس أوريجياوس، ]٣١[

 ف٤٩٢، ٦: الآبء اليوً  ١، ٨، حوار مع تريفون ]٣٢[

]٣٣[ 1 Stromates ،18 ،90 ،1 ف١١٥، ص ٣٠: المفافر المسيظينة 

 ف١٠٨، ص ٣٠، المصادر المسيحيّة :٥، ٨١، ١٦، ١المرجع نفسه  ]٣٤[

 .٦٥، ص ٣٠ المصادر المسيحية ، :١، ٢٨، ٥، ١المرجع نفسه،  ]٣٥[

  

 ف٢٧٧ص،  ٩: الآبء اليوً  ٢-١، ٥٥، ٧، ٦المرجع نفسه،  ]٣٦[

 ف١٢٤، ص ٣٠ المصادر المسيحيّة :١، ١٠٠، ٢٠، ١المرجع نفسه،  ]٣٧[

  

 ف٧٨ - ٧٧، ص CCL ٢٧: ٧، ٥، ٦ الاعترافات القديس أوغسطياوس، ]٣٨[

 ف١٠٢-١٠١، ص CCL ٢٧: ١٤-١٣، ٩، ٧ذات المرجع،  ]٣٩[
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 ف٩٨، ص ٤٦: المفافر المسيظينة ٩، ٧ دحض الهراطقة ]٤٠[

: أع ال الّرسي ٢٥)، هقرة ١٩٨٩ ٢ت ١٠را ا ع التربية الّاثوليّينة، قوجيه في فرس ةبء الّايسة في التارئة الّهاوقية ( ]٤١[
 ف٦١٨-٦١٧) ص ١٩٩٠( ٨٢الرسولي 

  

 ف٢٣٩)، ص ١٩٨٦: طشقة مف كوربن  بريس (١القديس انسذ وس، المدخل،  ]٤٢[

  

 ف١٨١)، ض ١٩٨٦: طشقة مف كورب ، بريس (٦٤ذات المرجع، المونولوجيو ،  ]٤٣[

  

 ف٧، ١را القديس قوما الأكويني، الالاصة اللاهوقية ضد الأم ،  ]٤٤[

 ف٢، ٨، أ، ١، ١المرجع نفسه، الالاصة اللاهوقية  ]٤٥[

) ١٩٩٠( ٢، ١٣): ققالي  ١٩٩٠أيذول  ٢٩را يويناا بولس الااني، خطاب لى  المرارك  في الماتمر التوماو  الدولي التاسع ( ]٤٦[
 ف٧٧١-٧٧٠ص 

 ف٦٨٠) ص ١٩٧٤( ٦٦: أع ال الّرسي الرسولي ٨)، هقرة ١٩٧٤أيذول  ٢٠نور الّايسة ( ]٤٧[

  

وعلاوة عذى ذلك، ههيه الققيدة يحفذها الإنسا  بلدرس وأما الحّ ة هي تذّها الإنسا  بلإهاضة : «٦، أ، ١، المسألة ١را  ]٤٨[
 »فوتحسب، م  ب، في عداف مواهب الروح القدس السشع

 ف٢، أ، ٤٥، المسألة ٢-٢؛ راجع أيضاً ٢، رف ا عذى ١، أ، ٤٥، المسألة ٢-٢المرجع نفسه،  ]٤٩[

  

: هيا القول يقيد ما قاله القديس أم وسيوس في ققذيقه عذى ١، الرف عذى ١، أ، ١٠٩، المسألة ٢-١، المرجع نفسه   ]٥٠[
 ف٢٥٨، ١٧: الآبء اللاق  ٣، ١٢الرسالة الأو  لى  القورناي  
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 ف١٠٩)، ص ١٨٧٩-١٨٧٨( ١١): أع ال الّرسي الرسولي ١٨٧٩ةب  ٤(  الآب الأزلي رو  الاالث عرر،  ]٥١[

 ف٦٨٣)، ص ١٩٧٤( ٦٦: أع ال الّرسي الرسولي ٨)، هقرة ١٩٧٤ ٢ت ٢٠( نور الكنيسة بولس السافس،  ]٥٢[

 ف٢٨٦) ص ١٩٧٩( ٧١: أع ال الّرسي الرسولي ١٥) هقرة ١٩٧٩ةذار  ٤( فادي الإنسان ]٥٣[

  

 ف٥٦٦)، ص ١٩٥٠( ٤٢): أع ال الّرسي الرسولي ١٩٥٠ةب  ١٢( الجنس الاشري را بيوس الااني عرر،  ]٥٤[

  

  

 ف٢٥، هقرة نور الأمم ؛ ال ع الفاقيّاني الااني،DS ٣٠٧٠را ال ع الفاقيّاني الأول، الراعي الأبد :  ]٥٥[

  

 فDS 403را سياوفس القسطاطياية  ]٥٦[

سْتنس الاامس،DS 459-460؛ ا ع براغا، DS  ٢٠٥: ١راجع ا ع طيطذة  ]٥٧[ ّْ  ٥( براءة خالق السماء والأرض ؛ سِ
نيسا   ١( الغير المساور ؛ أوربنوس الاام ،١٧٩-١٧٦)، ص ١٧٤٧، روما (٤/٤): كتاب ال اءات الرومانية، ١٥٨٦ ٢ك

 ف٢٧٠-٢٦٨)، ص ١٧٥٨، روما (١/٦): كتاب ال اءات الرومانية ١٦٣١

اية الرع ، براءة٥؛ ال ع المسّوني اللاقراني DSP ٩٠٢را ال ع المسّوني الفيتناو ، الإكا  الّاثوليّي:   ]٥٨[
 فDS ١٤٤٠ الرسولية:

؛ طروينات لويس DS ٢٧٥١-٢٧٥٦): ١٨٤٠أيذول  ٨را طروينات لويس أوجش  بوت ، الموققة بمرٍ م  أسقفه (   ]٥٩[
 فDS ٢٧٦٩-٢٦٦٥) ١٨٤٤نيسا   ٢٦أوج  بوت  الموققة بتّذيف م  ا ع الأساقفة والرهشا  (

  

  

 ف٢٨١١DS-٢٨١٤)، ١٨٥٥ينزيرا   ١١طروينات ضد التقذيدية عاد أوغسط بونتين ( -ا ع الأندكس را   ]٦٠[

 Gravissimas؛ ٢٨٢٨DS-٢٨٣١): ١٨٥٧ينزيرا   imiam TuamEx 15)را بيوس الحاف  عرر   ]٦١[
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inter (11 ٢٨٥٠-٢٨٦١): ١٨٦٢ ١كDSف 

 ف٢٨٤٧DS-٢٨٤١): ١٨٦١أيذول  Errores ontologistarum 18)قرار را ا ع الإكا ،   ]٦٢[

 ف٣٠٢٦DS: ١، ٢؛ قانو   ٣٠٠٤SD: ٢، اب  الله را ال ع الفاقيّاني الأول،  ]٦٣[

 ف٥٩، هقرة »فرح ورجاء«، وقد استرهد به ال ع الفاقيّاني الااني في الدستور:  ٣٠١٥DS: ٤المرجع نفسه،   ]٦٤[

  

 ف٣٠١٧DS، ٤، اب  الله ال ع الفاقيّاني الأول،  ]٦٥[

-٥٩٦)، ص ١٩٠٧( ٤٠): أع ال الّرسي الرسولي ١٩٠٧أيذول  ٨را رسالة الشاب بيوس القاشر: رعاة قطيع الربن (  ]٦٦[
 ف٥٩٧

 ف١٠٦-٦٥)، ص ١٩٣٧( ٢٩): أع ال الّرسي الرسولي ١٩٣٧ةذار  ١٩( الفادي الإلهي را بيوس الحاف  عرر،  ]٦٧[

 ف٥٦٣-٥٦٢) ص ١٩٥٠( ٤٢): أع ال الّرسي الرسولي ١٩٥٠ةب  ١٢» (الجنس الاشري« ]٦٨[

 ف٥٦٤-٥٦٣المرجع نفسه، ص  ]٦٩[

)، ص ١٩٨٨( ٨٠: أع ال الّرسي الرسولي ٤٩-٤٨)، باد ١٩٨٨ةب  ٢٨» (الراعي الفالح«را يويناا بولس الااني   ]٧٠[
: أع ال ١٨)، هقرة ١٩٩٠أ ر  ٢٤» (موهاة الحقيقة«؛ ا ع عقيدة الإكا  ققذي  في شأ  اللاهوتي وفعوقه الّاسينة ٨٧٣

 ف١٥٥٨)، ص ١٩٩٠( ٨٢الّرسي الرسولي 

 ٧٦: أع ال الّرسي الرسولي ٧-١٠)، ١٩٨٤ةب  ٦( بشرى التحرير ،»رهوت التظرير«ققذي  في شأ  بق  نوايني  ]٧١[
 ف٩٠٣-٨٩٠)، ص ١٩٨٤(

الّايسة الّاثوليّية ققذ  أ  الإكا  «لقد شجب الفاقيّاني الأول هيا الاطأ بّذ ات واضظة وجازمة وأكند، م  جهة، أ   ]٧٢[
و هضيذة قفوك الطشيقة با نستطيع، بذطف م  الله ومقونة الاق ة، أ  نام  بفظة ما يويني به لىلياا، ر بسشب ينقيقته الف ي ة ه

 ٣٠٠٨: ٣، اب  الله ، الدستور الققاقد »المدركة في ضوء الققل الطشيقي، بل نظراً لى  أ  الله ر يستطيع أ  يَضَل  ور أ  ينضِلن 
DS  ٣٠٣٢: ٢، ٣؛ قانو DS ،أ  الققل ر يستطيع أ  يّتاه [الأسرار] ثال قدرقه عذى «ف وصر ح ال ع، م  جهة أخرى

الماماو  المسيظيو  ر «ف م  هاا الاتيجة القذ ية التالية: DS ٣٠١٦: ٤المرجع ذاقه، »: لىفراك الحقاق، التي قّون  موضوعه الااص
كا ، واعتشارها نتاقّ شرعية م  نتاقّ القذ ، وخفوصاً لىذا شجشتها الّايسة، بل يح، له  الدهاع ع  الآراء المقروهة ثااقضتها للإ

، ٤المرجع نفسه: »: عذيه ، هوك ذلك، أ  يحزموا أمره  في اعتشارها أشّارً م  الضلال مّسونة بّساءٍ مزيف م  الحقيقة
٣٠١٨DS ف 
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 ف١٠-٩را الفقرة  ]٧٣[

 ف١٠المرجع نفسه، هقرة  ]٧٤[

 ف٢١المرجع نفسه، هقرة  ]٧٥[

 ف١٠المرجع نفسه، هقرة  ]٧٦[

؛ ٥٦٧-٥٦٥)، ص ١٩٥٠( ٤٢): أع ال الّرسي الرسولي، ١٩٥٠ةب  ١٢» (الجنس الاشري«راجع الرسالة القامة   ]٧٧[
 ف٥٧٣-٥٧١

  

 ف١١٥-٩٧)، ص ١٨٧٩-١٨٧٨( ١١): أع ال الّرسي الرسولي ١٨٧٩ةب  ٤» (الآب الأزلي«را الرسالة القامة  ]٧٨[

 ف١٠٩جع نفسه، ص المر  ]٧٩[

  

 ف١٥-١٤را هقرة   ]٨٠[

 ف٢١-٢٠را المرجع نفسه، هقرة   ]٨١[

 ٧١: أع ال الّرسي الرسولي  ٨) هقرة ١٩٧٩ةذار  ٤( فادي الإنسان ؛ راجع يويناا بولس الااني،٢٢المرجع نفسه، هقرة   ]٨٢[
 ف٢٧٢-٢٧١)، ص ١٩٧٩(

 ف١٥قرار في التارئة الّهاوقية، هقرة   ]٨٣[

  

: أع ال الّرسي ٨٠-٧٩) القدف ١٩٧٩نيسا   ١٥» (الحّ ة المسيظية«را يويناا بولس الااني، الدستور الققاقد    ]٨٤[
: أع ال الّرسي ٥٢)، هقرة ١٩٩٢ةذار  ٢٥» (أعطيكم رعاة«؛ الرسالة السياوفسية ٤٩٦-٤٩٥)، ص ١٩٧٩( ٧١الرسولي 
ف راجع أيضاً بق  التفاسة لفذسفة القديس قوما: خطاب في المقهد الح   ٧٥١-٧٥٠)، ص ١٩٩٢( ٨٤الرسولي 
خطاب إلى المشاركين في المؤتمر  ؛١٠٧١-١٠٦٧)، ص ١٩٧٩( ٧٦): الوثق، الّاثوليّينة ١٩٧٩ ٢ت ١٧( الأنجيلكوم الدولي

؛ خطاب لى  المرارك  في الماتمر الدولي ٦١٥-٦٠٤)، ص ١٩٨٠( ٣،٢): ققالي  ١٩٨٠أيذول  ١٣(  التوماوي الاولي الثام 
)، ص ١٩٨٦( ٨٣): الوثق، الّاثوليّية ١٩٨٦ ٢ك ٤( العقياة المتعلقة بلنفس عنا القايس توما القديس قوما، في«ن قية 
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: أع ال ٧٥-٧٠) هقرة ١٩٧٠ ٢ك ٦؛ ال ع المقدس لذتربية الّاثوليّية، الاظام الأساسي لذ اسسة الّهاوقية (٢٣٧-٢٣٥
 ٦٤): أع ال الّرسي الرسولي ١٩٧٢ ٢ك ٢٠» (اللاهوت المقاس ؛ القرار:٣٨٦-٣٦٦) ص ١٩٧٠( ٦٢الّرسي الرسولي 

 ف٥٨٦-٥٨٣) ص ١٩٧٢(

  

 ف٦٢؛ ٥٧، هقرة »فرح ورجاء«را   ]٨٥[

  

 ف٤٤را المرجع نفسه، هقرة   ]٨٦[

: قرارات ال ع المسّوني ٨الدورة » الاهتمام بلقطيع الرسولي«را ال ع المسّوني اللاقراني الاامس، ال اءة الشابوية   ]٨٧[
 ف٦٠٦-٦٠٥)، ١٩٩١(

  

  

 ف١٠هقرة  ،»كلام الله«ال ع الفاقيّاني الااني، الدستور الققاقد  في الويني الإلهي  ]٨٨[

  

 ف٢، رف عذى ٣، أ، ٥، المسألة ٢-٢القديس قوما الأكويني، الالاصة اللاهوقية،   ]٨٩[

لى  الشظث ع  الأينوال التي يطرح هيها الإنسا  م  ذاقه الأسئذة الأساسية الأو  في شأ  مق  الحياة وغايتها وما ياتظر « ]٩٠[
نّ  الإكا ، في أ ماا أيضاً، م  أ  يظهر الطري،  الإنسا  بقد الموت، يرّل بلاسشة لى  اللاهوت الأساسي المدخل الضرور  ليت 

يويناا بولس الااني، رسالة لى  المرارك  في ماتمر اللاهوت الأساسي المققوف ثااسشة اليكرى »: لذققل الشاينث ع  الحقيقة بحااً مخذفاً 
)، ص ١٩٩٥( ٩٢: الوثق، الّاثوليّية ٤)، هقرة ١٩٩٥أيذول  ٣٠» (اب  الله«المئة والاامسة والقرري  لذدستور الققاقد  

 ف٩٧٣-٩٧٢

  

  

 المرجع نفسهف  ]٩١[
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 ف٢٢، هقرة »إلى الأمم«؛ الاراط الرسالي في الّايسة، ١٥، هقرة »فرح ورجاء«را ال ع الفاقيّاني الااني،   ]٩٢[

  

 ف٢٢، ١القديس قوما الأكويني، في موضوع الس اء،  ]٩٣[

  

 ف٥٩-٥٣، فرح ورجاء را ال ع الفاقيّاني الااني، ]٩٤[

  

 ف٩٦٣، ٤٤: الآبء اللاق  ٥، ٢، القديس أوغسطياوس، في مفة القديس  ]٩٥[

 ف٦١، ص ٦٤CCL: ٧، في الإيمان والرجاء والمحاة نفس المالف، ]٩٦[

  

 ف ٣٠٢DSرا ال ع المسّوني الاذقيدوني، قانو  الإكا ،   ]٩٧[

  

-٢٨٦) ص ١٩٧٩( ٧١: أع ال الّرسي الرسولي ١٥)، هقرة ١٩٧٩ةذار  ٤( فادي الإنسان را يويناا بولس الااني،  ]٩٨[
 ف٢٨٩

  

هانتورا، في الإكسامةو ، ١، أ، ١٦، ١را مالاً القديس قوما الأكويني، الالاصة اللاهوقية،  ]٩٩[  ف١، ٨، ٣؛ القديس بوً

 ف١٥، هقرة فرح ورجاء ال ع الفاقيّاني الااني، ]١٠٠[

  

) ص ١٩٩٣( ٨٥: أع ال الّرسي الرسولي ٦١-٥٧)، هقرة ١٩٩٣ةب  ٦( تلق الحقيقة را يويناا بولس الااني،  ]١٠١[
 ف١١٨٢-١١٧٩
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 فDS  ٣٠١٦:  ٤، اب  الله را ال ع الفاقيّاني الأول، ]١٠٢[

  

 فDS ٨٠٦: ٢را ال ع المسّوني اللاقراني الرابع، في ضلال اربتي يواكي ،   ]١٠٣[

  

 ف١٦؛ في قارئة الّهاة، هقرة ٢٤، هقرة كلام الله را ال ع الفاقيّاني الااني،  ]١٠٤[

  

 ف٤٨١)، ص ١٩٩٥( ٨٧: أع ال الّرسي الرسولي ٦٩)، هقرة ١٩٩٥ةذار  ١٥( إنجيل الحياة را يويناا بولس الااني، ]١٠٥[

  

، ٨» (ققرهو  الحقيقة والحقيقة تحرنرك «في نفس هيا الفدف، هسنرت، في أو  رساقذي انامقة، ما ورف في لىنجيل يويناا:  ]٦١٠[
هيه الّذ ات قتض ن  مقتضىً أساسياً وقاشيهاً في ة  وايند: مقتضى الاـزاهة تجاه الحقيقة كررط لقيام ينري ة صظيظةف وأمنا ): «٣٢

ينرينة ظاهرة، وكل ينرية سطظينة وماظازة ر تمتد لى  ص ي  الحقيقة في شأ  الإنسا  والقا ف ينتى اليوم،  التاشيه هذلاينتراز م  كل
 وبقد الفي ساة يظهر لاا المسيح ثاابة مَ  يقدنم للإنسا  الحرية المرقّزة عذى الحقيقة، وم  يحرنر الإنسا  م  كل ما م  شأنه أ  يحدن 

: أع ال ١٢)، هقرة ١٩٧٩ةذار  ٤( فادي الإنسان »ة ينتى جيورها في ذه  الإنسا  وقذشهويحجن  ويهدم نوعاً ما هيه الحرين 
 ف٢٨١-٢٨٠) ص ١٩٧٩( ٧١الّرسي الرسولي 

  

 ف٧٩٢) ص ١٩٦٢( ٥٤) : أع ال الّرسي الروماني ١٩٦٢ ١ت ١١خطاب ثااسشة اهتتاح ال ع (  ]١٠٧[

: أع ال ٨-٧)، هقرة ١٩٩٠أ ر  ٢٤( موهاة الحقيقة قيدة الإكا ، ققذي  في شأ  اللاهوتي وفعوقه الّاسية،ا ع ع  ]١٠٨[
 ف١٥٥٣-١٥٥٢)، ص ١٩٩٠الّرسي الرسولي (

يسوع يفف المقزن ، روح »: «الربن والمحيي«) كتش  في رسالتي انامقة ١٣-١٢، ١٦في قفسة  لمقطع م  لىنجيل يويناا (  ]١٠٩[
هيه » سوف يندخذّ  في الحقيقة كذها«وهو يقول الآ : »ف الي  سيرهد له«وبنه هو » سييكنر«و» سيقذن «الح،، بنه هو الي  

، لها »ليطيقوا الآ  حمذها«التي قالها الرب بلإشارة لى  الأشياء التي   يّ  الرسل » سوف يدخذّ  في الحقيقة كذها«ات: الّذ 
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علاقة مشاشرة بتجرف المسيح ترمه وموقه عذى الفذيب وكان  عذى وشك الوقوع عادما نط، بيه الّذ اتف ولّ  سوف يتضح 
» أ  بّلن ما صاع المسيح وعذ  » م  هضيظة الفذيب«له علاقة أيضاً ثا هو أبقد » كذها  الإفخال في الحقيقة«رينقاً أ  هيا 

في جمذته يقتضي الإكا ، لأ  الإكا  هو الي  يندخل الإنسا  ينقان في ينقيقة السرن الموينى:  سرّ المسيح )ف والواقع أ ١، ١(رسل 
الإكا : لىنه ع ل روح الحقيقة وهو ثمرة ع ذه في الإنسا ف في هيا يجب  يتظق، لىذ  في الإكا  وبواسطة» الإفخال في الحقيقة كذها«

)، ص ١٩٨٦( ٧٨: أع ال الّرسي الرسولي ٦هقرة »: أ  يّو  الروح القدس للإنسا  هو المرشد الأسمى والاور لّل عقل برر 
 ف٨١٦-٨١٥

  

 ف١٣، هقرة كلمة الله را ال ع الفاقيّاني الااني، ]١١٠[

)، ١٩٦٤( ٥٦): أع ال الّرسي الرسولي ١٩٦٤نيسا   ٢١را الذجاة الشيشذية الح ينة، ققذي  في ينقيقة الأًجيل التاريخينة (  ]١١١[
 ف٧١٣ص 

  

أ  التقابة  م  الواضح أيضاً أ  الّايسة ر يسقها أ  قرقشط ب  ميهب هذسفي، ر قّتب له السيافة لىرن وقتاً يسةا؛ً لىر  « ]١١٢[
التي ونضق ، خلال قرو ، بجماع الملاهاة الّاثوليك لذوصول لى  بق  هه  لذققيدة ر قرقّز، ور شك، عذى اساس ضقيفف لىاا 
قرقّز عذى مشافىء ومفاهي  مستقاة م  مقرهة الالاق، مقرهة صظيظةف في استقاء هيه المقارف كان  الحقيقة المويناة قرسل ضياءها  

ى الققل الشرر ، بواسطة الّايسةف وليا يجب أر  نتقج ب لىذا ألفياا بق  هيه المفاهي  مستق ذة في الامع المسّونية ر كالاج ة عذ
 ٤٢): أع ال الّرسي الرسولي ١٩٥٠ةب  ١٢» (اناس الشرر «الرسالة القامة »: بل مقرنرة بوجه ر يس ح بلقزوف عاها

 ٨٧ الوثئق الكاثوليكيّة ):١٩٨٩ ١(ت» معضلة التفسير«قية الدولية، الوثيقة ؛ را الذجاة اللاهو ٥٦٧-٥٦٦)، ص ١٩٥٠(
 ف٥٠٢-٤٨٩)، ص ١٩٩٠(

التقابة الققاقدية هيشقى فاق اً صظيظاً وششيهاً بياقه في الّايسة ينتى ولى  ازفاف وضويناً ومفهوميةف عذى وأما مق  «  ]١١٣[
الماما  لىذ  أ  يحترزوا م  ااراة الرأ  الي  كّ  أ  نذخفه ثا يذي: التقابة الققاقدية أو بق  مقورتا ققجز ع  أفاء الحقيقة 

ة وقذظ، با التروية والتظريفًصقة، بل قاف  بق  مقاربتا المت ال ع المقدنس لققيدة الإكا ، بيا  في الققيدة الّاثوليّينة »: بةن
 ف٤٠٣)، ص ١٩٧٣( ٦٥: أع ال الّرسي الرسولي ٥)، هقرة ١٩٧٣ينزيرا   ٢٤( السرن  -في شأ  الّايسة 

  

 ف٤٧٣)، ص ١٩٠٧( ٤٠: أع ال الّرسي الرسولي ٢٦، هقرة ١٩٠٧تموز  ٣را ا ع التفتيش المقد س، القرار الفافر في  ]١١٤[

  

، )١٩٧٩( ٧٦ الوثئق الكاثوليكية :٦)، هقرة ١٩٧٩ ٢ت ١٧(  الأنجيليكوم را يويناا بولس الااني في خطابه في مقهد  ]١١٥[
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 ف١٠٧٠-١٠٦٩ص 

  

 ف١١٦٠-١١٥٩) ص، ١٩٩٣( ٨٥: أع ال الّرسي الرسولي ٣٢هقرة   ]١١٦[

)، ص ١٩٧٩( ٧١: أع ال الّرسي الرسولي ٣٠)، هقرة ١٩٧٩ ١ت ١٦را يويناا بولس الااني، في التقذي  الديني ( ]١١٧[
: أع ال الّرسي ٧)، هقرة ١٩٩٠أ ر  ٢٤موهاة الحقيقة ( ة اللاهوتي الّاسينة،؛ ا ع عقيدة الإكا ، في فعو ١٣٠٣-١٣٠٢
 ف١٥٥٣-١٥٥٢)، ص ١٩٩٠( ٨٢الرسولي 

)، ص ١٩٧٩( ٧١: أع ال الّرسي الرسولي ٣٠)، هقرة ١٩٧٩ ١ت ١٦را يويناا بولس الااني، في التقذي  الديني (   ]١١٨[
 ف١٣٠٣-١٣٠٢

 ف١٢٩٦-١٢٩٥، ص ٢٢المرجع نفسه، هقرة   ]١١٩[

 ف١٢٨٢، ص ٧المرجع نفسه، هقرة  ]١٢٠[

 ف١٣٢٥، ص ٥٩المرجع نفسه، هقرة  ]١٢١[

  

 ف٣٠١٩DS: ٤، »اب  الله«ال ع الفاقيّاني الأول، فستور في الإكا  الّاثوليّي  ]١٢٢[

  

ر يسوغ لأٍ  كا  أ  يجقل م  اللاهوت ارف عرض لأهّاره الرخفية بل عذى كل لىنسا  أ  يقي است راره في ويندة « ]١٢٣[
: ١٩)، هقرة ١٩٨٩ةذار  ٤( فادي الإنسان يويناا بولس الااني،»: وثيقة مع رسالة ققذي  الحقيقة التي قتظ  ل الّايسة مساوليتها

 ف٣٠٨)، ص ١٩٧٩( ٧١رسي الرسولي أع ال الّ

 

  

 ف٣-١هقرة » الّرامة الشررينة«را ال ع الفاقيّاني الااني، بيا  في الحرية الدياية  ١٢٤ ]١٢٤[

-١٨)، ص ١٩٧٦( ٦٨: أع ال الّرسي الرسولي ٢٠)، هقرة ١٩٧٥ ١ك ٨» (المناداة بلإنجيل« را الإرشاف الرسولي  ]١٢٥[
 ف١٩
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 ف٦٢، هقرة فرح ورجاء ني الااني،ال ع الفاقيّا  ]١٢٦[

 ف١٠المرجع نفسه، هقرة   ]١٢٧[

 ف٢٩٦، ص ٥)، انزء ١٨٩١، هذورنسا (مجموعة المؤلفات ،٤مقدمة،  ]١٢٨[

 ف١٥، هقرة تنشئة الكهنة را القرار في  ]١٢٩[

: أع ال الّرسي ٦٨-٦٧)، المافة ١٩٧٩نيسا   ١٥» (الحّ ة المسيظينة«اا بولس الااني، الدستور الرسولي را يوين ]١٣٠[
 ف٤٩٢-٤٩١)، ص ١٩٧٩( ٧١الرسولي 

  

الوثئق  :٤)، هقرة ١٩٩٧ينزيرا   ٨يويناا بولس الااني، خطابه ثااسشة اليكرى المئوية السافسة نامقة كراكوهيا (  ]١٣١[
 ف٦٧٧)، ص ١٩٩٧( ٩٤ الكاثوليكيّة،

  

 ف٤٩٣، ٤٣الأبء اليوً   عظة على شرف القايسة مريم أم الله: لىبيفانيوس الماظول، ]١٣٢[
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